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اده 2 1 لا 
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينامحمد الصادق الأمين وبعد :- 

فاستناداً على فتوى سماحة والدنا مفتي 5 المملكة الشيخ الجليل 
عبد الفز وير عبر الله بن اد بجريدة الرياض العدد ٠١7517‏ السنة الرابعة 
والثلاثين الصادر يوم الجمعة ١١‏ شعبان عام 48١5١ه‏ الموافق ١١‏ ديسمبر 
17م حول عدم احتكار المؤلف للكتاب الذي ألفه الذي اقتنع بأن كتابه 
مفيد 2. لأن هذا يدخل في كتمان العلم إلى اماع فى فتاوى سماحته . 
وحيث أن ككتابى تصحيح خطأ تاريخى حول الوهابيه قد نفع الله به فإنني 
أسمح للجامعة الاسلامية ولغيرها بطباعته وبدون عوض إل رجاء الأجر من 
الله سبحانه وترجمته ايض للغات الأجنبيه تحت اشراف الجامعة . وإن تفضلوا 
علي ببعض النسخ للإطلاع والإهداء فلهم مني الدعاء ومن الله الأجربحول الله 
بولند من العلم النافع المستمر.والله الموفق لكل خير والسلاء 
عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 
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د . محمد بن سعد الشويعر 
قم:0 التاريخ : عام كه« المشفوعات : 


مقدمة الطبعة الثالثة ظ 
الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لانبي بعده. وعلى آله وصحبه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين: أما بعد 

فإن الجامعة الإسلامية مؤسسة علمية وثقافية. تعمل على هدى الشريعة 
الإسلامية, وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم الجامعي, والدراسات 
العليا. والغبوض بالبحث العلمي. والقيام بالتأليف والترحمة والنشر. وخدمة 
المجتمع في نطاق اختتصاصها . 

لذا رأت طباعة هذا الكتاب القيم (تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية) 
معاي الدكتور محمد بن سعد الشويعرء وهو كتاب يطابق عنوانه يوضح خطأ 
تار ريحيا بسببه حصل التجني على شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ودعوته إن 
التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. كما هي دعوة الرسل من أوهم إلى خاتمهم 
محمد بن عبدالله صلى الله عليه وعليهم وسلم . وحصل سوء الفهم الذي استغله 
أعداء الإسلام والمسلمين للتفريق بيتهم وتمزيق وحدتهم . ٠‏ فلعل هذا الكتاب 
القيم يسهم في إزالة اللبس وتصحيح مفاهيم خاطتئة وكبت نوايا فاسدة . 

أدعو الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن يجزي مؤلفه خير الجزاء . 

وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


د . صالح بن عبدالله العبود 


سبب اليف 7 


كنت قد أخرجت كتاباً صغيراء ؛ باسم تصحيح خطأ تاريخي حول 
الوهابية, يقع في ١١١‏ صفحات تقريباء وطبع للمرة الأولى بتطوان بالمغرب 
عام /1٠84١هه.‏ وطبعته دار المعارف بالرياض الطبعة الثانية عام 417 ١ه‏ 
أوضحت فيه. بأن خصوم دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب . وأعداء دين 
الله الحنّء من أرباب المصالح الدنيوية» تمن يريد إطفاء نور الله» والتصدّي 
لمن يريد أن يحقق التوحيد الذى أمر به الله , وأرسل به رسله من أوهم إن 
آخرهم دعوة ويفا وتنقية من مداخل الشرك . 

فوجدوا دعوة خارجية أباضية» في شال افريقياء نشأت في القرن الثاني 
المجري, باسم الوهابية» نسبة إلى عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن رستم 
الخارجي الأباضي. ووجدوا فتاوى من علماء 0 والاتهلمن مره 
عاصرهاء أو جاء بعدهاء فأ فأرادوا شيئاً عاجلا. يحقق الغرض» وينبض 
الهمم لإسكات الع اليا ا را من توسّع الدائرة الإسلامية. حيث 
قامت الدولة السعودية الأولى مناصرة للدعوة التى قام بها الشيخ محمد بن 
عبدالوهاتف فتصافحت يدا الآأمامين: محمد بن سعود ومحمد بن 
عبد الوهاب رحمها الله في عام /01١1١ه.,‏ على القيام مهذه الدعوة» نصرة 
لدين الله وأداء لأمانة التبليغ . . 

فوفق الله. ولقيت الدعوة قبلا كيده حيث امتدت 1 العالم 
الإسلامي كله وتأثر مها العلاء ء من الحجاج. وبدأوا في نشرها ببلادهم . 

نشاف التعون ديري من اتارهنا:ووجدى الغالة ىق الرهادة 
الرستمية, المدفون خيرها في سجلات التاريخ. فنبشوا في فتاوى العلياء 


حولها. . وكانت فرصة بإلباس الثوب القديم» للدعوة الجديدة. ووجدت 
الإشاعة ضدى في النفوس» لأن أرباب المنافع الدنيوية جهدوا في التمويه 
5557 والناس عادة يتلقفون الكذب اكثر من اهتمامهم وتحريهم 
للصدق . ولذا فإن للاشاعات دوراً كبيراً في تغيير المفاهيم . ووصع ترات 
لحان نواد . بحسن نية أو سوء فهم. وفي حدود عام ٠‏ 3 لخت كان 
نقاش علّمي, 4 مع أحد علماء المغرا. حول دعوة كيم بن 
عبدالوهاب رمه الله حقق نتيجة مرضيةء» وصحح سيوف تارق 
سافة | وفك برعت إلى اكثر من خخ كريم. ذكر سبب تأليف تلك الرسالة 
كتابياً. حيث ذكرتها لهم شفوياًء لأها أمكن في البلاغ» ويطلع عليها أكبر 
عدد نممكن» حيث تبقى حية لمن يريدها. واستكحارة لذلك أقول:ت 

قد يكون من المناسب الاشتراك مع القارىء في السبب الذي من أجله 
كتبت: تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية» لأن الله قد جعل لكل شيء 
سبباء فكان هذا الحوارء الذي تولد عنه النقاش العلمي المقنع. والحوار 
الهادىء المثمرء هو السبب المباشر لكتابة هذه الرسالة . 

ففي عام /ا٠5٠ه.‏ كنت في مهمة لموريتانيا. ثم عرجنا على 
السنغال, وقد كان خط سير الطيران ملزما لنا بالبقاء في المملكة المغربية ستة 
أيام . 

وف أحد الأيام كنت في ضيافة أحد الأساتذة بإحدى الجامعات هناك 
وأرمز له ب : الدكتور عبدالله . وف جلسة بمكتبته» دارت أحاديث شتى . 
ومن محبته للمملكة. وحضوره مؤتمرات عديدة مها بطع عو هد السام 
أمام الحاضرين وعددهم. يقارب الاثنى عشر تنا من فضلاء البلاد 
نات 


قال : إننا فحت المخلكة ». ونفوس المسلميق وقلوييم ترق ق إليها + .ويبيند 


ل اه 


وبينكم تقارب كبير وتفاهم بين القيادات. وإعجاب بط يؤديه حكام وعلاء 
المملكة من جهود مخلصة, للاسلام والمسلمين». ولكن حبذا لو تركتم 
المذهب الوهابي» الذي فرق بين المسلمين؟! . 

فأجبته: قد يكون علق بالذهن معلومات خاطئة. مأخوذة من غير 
مصدرها السليم. ولكن حتى تلتقي المفاهيم . نحب أن نطرح ا موضوع 
بحضور الإخوة للنقاش العلمي. المقرون بالبراهين. . ثم قلت:- 

ولما كان كل إنسان ترتاح نفسه. ويطمئن قلبهء لا الفه علماء بلدى 
فإنني في هذا الحوار لن أخرج عما في محتويات هذه المكتبة» التي تضمنا 
جدرانها الأربعة لأنك كا تراني الآن لاأحمل كتباء ولم يخطر ببالي مثل هذا 
النقامن. : ظ 

ولذا وين أناقيدا : اصو ان كون تكانها عد اخن التمدب 
والانفعال. أو طرح الآراء بدون دليل مقنع يعول عليّه. لأن نشدان الحقيقة 
هو هدفناء والامتثال لأمر الله وأمر رسوله كَلِيْدِ هو غايتناء ونصرة دين الله هو 
المؤمل من كل منا . 

قال: أوافقك على هذاء وأصحاب الفضيلة المشايخ هم الحكم بيننا . 

فلت : رضيت بذلك. وبعد التوكل على الله أرجو أن تطرح أيّ مدخل 
للتجواق . ظ 


قال: خذ مثلا ماذكرة الوتشرينى ف كتانة المعيان الخزء ١‏ لاع وهو قوله: 


سثل اللخميّ عن أهل بلد بنى عندهم الوهابيون مسجداء. ماحكم الصلاة 


فيه 1 117 


)١(‏ انظر المعيار المغرب. في فتاوى أهل المعرب ج ١١‏ ص 158.ء والسؤال في المعيار أوسع مماذكر 
هنا . 


وللمعلومية : فإن كتاب المعيار هذاء هو كتاب يجمع الفتاوى في الفقه 
المالكي. جمعة أحمد بن محمد الونشريسي» وطبع في ١‏ مجلداء وقد طبعته 
الحكومة المغربية» وتوزع منه نسخ بالإهداء . 

بعد طرح السزال.:واتخفيار الكتاب المذكور ج١١.ء‏ أجبته: بأن 
الفتوى على هذا السؤال صحيحة, ونوافق اللخمي على ماجاء في فتواه . 

قال: إذاً اتفقنا على هذه الفرقة.» وخطأ ماتسير عليه. خاصه وأن المفتي 
قال: هذه فرقة. خارجيّة ضالة كافرة» قطع الله دابرها من الأرض» يجب 
هدم المسجد. وإبعادهم عن ديار المسلمين . 


قلت: لم نتفق بعدء ولازلنا في بداية الحوار. . ولعلمك: فإن هذه 
الفتوى لها نظائر كثيرة قبل اللخميّ وبعده. موجودة لدى علاء الأندلس. 
وفقهاء شال أفريقياء وهي مستمدة من حكم رسول الله يَلِْةٍ في الخوارج , 
الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في النبروان . 

وفي نقاشنا هذاء سوف نصل بِإِذْن الله. إلى تصحيح المفهوم التاريخيّ . 
بين ماتعنيه هذه الفرقة,. التي أفتى علماء ع الإإسلام ف الأندلس. وشال 
أفريقيا بشأنهاء وبين التسمية التي الصقت وصفاً مستهجناً. بعر الشيح 
محمد بن عبدالوهاب رحمه الله التصحيحية . هذا التصحيح لن يكون مقنعا 
إلا بقرائن وبراهين. مرضيّة عندكم . لأن رائدنا جميعا الوصول إلى الحقيقة 
لذات الحقيقة. . والرأى المادىء المقنع هو الذي تنجلى به الغشاوة وتصحح 
المفاهيم . 

قال: كلنا نريد الوصول لمذه الحقيقة. . ثم قال: وبعد هذه الفتوى. 
نريد أن تعطينا ماعندك. ونحن نستمع والإخوة يحكمون بينناء ويصوبون 
أو يخطئون مايقال. أو يعرض أمامهم . 


للقن سارو وم إن شاع الللايم وا شين التطريق لو عرية ا لرعول 
للرأي الصائب. في استجلاء الأمرء ولهذا: نبدأ ب) لدينا من أجزاء 
0 ظ 1 

ولعلك تقر طرة الكتاب ليسمع الإخوة؟ . 

قال: تريد الفنوى حتى أقرأها أمامهم. أم ا اكة 
الخارجيّ من معلومات؟؟ . 

قلت: بل الغلاف الخارجي . . أو الداخلى فهم| سواء. . 

فقرأ: الكتاب المعرب في فتاوى أهل المغرب. تأليف: أحمد بن محمد 
الونشريسي المتوق عام ١5‏ 9ه. بفاس بالمغرب . 

قلت لأكبر المشايخ سناً. وهوشيخ وقور. هادىء الطبع. اسمه أحمد : 
ياشيخ أحمد سجل تاريخ وفاة المؤلف أحمد الونشريسي . . فرصد ذلك عام 
وها 

ثم قلت : هل من الممكن احضار ترحمه اللخمىّ؟ . 

قال : لعمم. . ثم قام إلى رف من رفوف المكتبه فأحضر جزءً من أحد 
كتب التراجم» وفيه ترجمة: على بن محمد اللخمى, مفتي الأندلس وشمال 
أفريقيا والترجمة طويلة» وفيها ثناء عليه وعلى علمه. . فقلت: إن بيت 
القصيد في باية الترجمة : فمتى توفى؟ . 

قال القارىء: وتوفي عام 51/8 ه (2 . 

فقلت للشيخ أحمد: أكتب تاريخ وفاة الشيخ على اللّخمى », فكتبه في 
عام 41/8 ه . 


)١(‏ الحلل السندسية ص .١57”‏ والأعلام للزركلي 4: .١158‏ وفي الحلل السندسية أنه توفي 
بسفاقس . 


ال 


فقال الدكتور عبد الله : هل تشك في علائنا وفي فتاواهم؟ | 

قلت : ومادليلك على هذا الشك؟ . ثم التفت إلى المشايخ . . وقلت : 
هل بدر ممى مايدعو ان الشك ل 0 هذا القول؟ . فكان الجواب 
ونجلهم . ونصوب كل فتوى نصدذر عنهم , يدعمها الدليل من الكتاب 
الكريم». والصحيح فو النة بوإشتو ل الله كلاون بولك الوضولة إل فايكانا 

الحديث من أجله. مقرونا با يدعمه. يحتاج إلى شىء من الأناة والصبر . 

يمكن أن يفتى العلاء على معتقد لم يوجد صاحبه الذي ينسب المعتقد إليه 
بعدء أو الحكم على ملّة من الملل لم تظهر بعد؟؟!! . 


كِةِ . وهذا من معجزات النبوة. وفي الغالب يأتي بالوصف دون المسمئّ : 
قلت: موجهاً الكلام لمحدّثي: الست تعتقد ويعتقد غيرك أن 
الوهابية؛ أول من أنشأها محمد بن عبدالوهاب في نجد؟ . قال بلى . 


قفلت: إن الشيخ خنة و عند الوفاي + عندها أن اللكمي : وغيره 
من علاء المالكية في الأندلس . وفي الشمال الإفريقي. كان اكثر من اثنين 
وعشرين من أجداده لم يولدوا بعد باعتبار أن المتوسط لكل قرن ثلاثة 
جدود. كما أن بين وفاة عبدالوهاب بن رستم ووفاة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب مايقرب من واحد وثلاثين جدا. وعلاؤكم. وعلماء المسلمين 
لايعلمون الغيب» وننزّههم عن الكهانة والسحرء وعن القول في أمر 


لداعم1و ل 


د 


2 مر 


لايعلمونه» يقول سبحانه : # قل لَايَصَلَمْمَنْفالسَّموات وَالْأَي ضالمَيبَ 


- 20 رح ل ١‏ 
وكادتعوه أدان معتر كت 0 


قال: أوضح أكثر. . ! ! 

قفلت: إن الشيخ محمد بن عبدالوهاب ولد عام 65١1١١ه,‏ ومات سنة 
7ه وبينه وبين أحمد الونشريسى الذي الف كتاب المعيار» ونقل 
الفتوى عن اللّخمى كا مرّ بنا ‏ متان واثنتان وتسعون سنة و0787 وفق 
تاريخ الوفاة» كما أن بين الشيخ محمد بن عبدالوهاب وبين اللخمى . وهو 
صاحب الفتوى سبعمائه وثانية وعشرون عاما 0:20 وفق تاريخ الوفاة. 
وفق ماسجل الشيخ أحمد لوفاة كل منه| . 

ويقاس على هذا كل من ان ؛ من علماء الأندلس وشمال أفريقيا عن 
تلك الوهابية . . 

قال: هل يمكن أن توضح أكثر للماتعني . . بدليل مقنع؟ 

قلت: لم يتم علماء الشمال الأفريقي والأندلس . بالفتاوى عن الوهابية 
والتحذير منهاء إلا لآنها موجودة عندهم بخلاف ديار المسلمين الأخرى. 
التي وضح فرقها الشهرستاني في كتابه الملل والنحل2'7. وابن حزم في كتابه 
الفصل في الملل والأهواء والنبحل29 . 


وفي موضوعنا: ألا يوجد عندك كتاب : الفرق الإإسلامية في شال 
أفريقياء الذي الفه الفرسى : الفردبل. وترحمه للغة العربية: عبد الرحمن 
دوف 1 وهو جزء واحد 4 


+8 سورة النمل اية‎ )١( 
. (؟) يراجع هذا الكتاب وهو جزءان. حيث لاتوجد فيه فرقة باسم الوهابية‎ 
. يراجع هذا الكتاب وهو 4 أجزاء. حيث لاتوجد فيه فرقة باسم الوهابية‎ )6( 


حت 


. 
ينا 


قال: هاهو موجود. . ثم قام وأحضره . 

قلت: فلنقرأ في اخره. حرف الواو. . فقرأ أحدهم: الوهبية أو 
الوهابية : فرقة خارجية أباضية أنشأها عبد الوهاب بن عبد ال رحمن بن رستم , 
الخارجي الأباضيى» وسميت باسمه وهابية. الذي عطل الشرائع 
الإسلامية» وألغى الحج. وحصل بينه وبين معارضيه حروب. . إلى أن 
قال: المتوق عام ه., بمدينة تاهرت بالشمال الأفريقي» وأخبر بأن 
فرقته أخذت هذا الاسم: لما أحدثه في المذهب من تغيرات ومعتقدات. 
وكانوا يكرهون الشيعة» قدر كراهيتهم لأهل السنة *'". وكان الفرد هذا قد 
تحدث في كتابه المنوه عنه: عن الفرق الإسلامية في الشهال الأفريقي من 
الفتح العربي حتى وقت المؤلف في العصر الحاضر تقريباً . 

وعبد الوهاب بن رستم قد اختلف بي تاريخ وفاته . عند من كتب عنه 2 
د الزركلي ني الأعلام أن وفاته نحو ٠9١ه""'‏ . 

عند ذلك قلت له وللحاضرين: هذه هي الوهابية الي فرقت بين 
المسلمين» وصدرت بشأنها فتاوى من علاء وفقهاء الأندلس وشمال أفريقياء 
كا تجدون في كتب العقائد عندكم. وهم محقون في| قالوا عنها . 

أما دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب التي ناصرها الإمام محمد بن 
سعود ‏ رحمههما الله السلفية التصحيحية» فهي ضد الخوارج وأعمالهم. 
لأمها قامت على كتاب اللهء وماصح من سنة رسول الله يك ونبذ مايخالفه 
وهم من أهل السنة والجاعة . 

والشبهة التي انتشرت في ديار الإسلام. قد روجها أعداء الإسلام 
[الأسلمين من سسعهرين وظرهوع لكي تبث القرقة لق مفرتهيء نمه كان 


١١)انظرر‏ ص ١5١‏ قير هد] الكتاب. ومن ص ٠‏ إلى ص ١5١7”‏ منه . 
)١(‏ الأعلام للزركلي ط ه «دار العلم للملايين 5 : 21948 . 


الد ا 


المستعمرون يسيظرون على غالب العالم الإإسلامي ذلك الوفت. وهووفت 
مسري ريعامود بن وام حرريم الصابييةم أن عدوهم الأول في تحقيق 
مارمهم : الإإسلا م الخالي من الشوائب» وتمثله السلفية. ووعدوا توا جاهر : 
فنا هذه و البسيامنيا ناقريفا بين طمن ا الا 
رجعه. إلا بعد أن 0 على دولة الفاطميين ‏ العبيديين الباطنيين ‏ 
المصرية. فتحولت مصر من ٠‏ الث يع الباطني . إلى م اح ا ام 
دليلاً وعملاً واعتقاداً . 

بالمستعمرون انرا من إغاة الكرة » ببعدهاءر ازا ذولة الترسية السية: 
520 ت 57 00 المستجيبون لا دف إليه هذه الع 
ومعلوم لديكم أ أن المستعدر مادخل بلدا اسلامياً إلا حاول أقصاء أهل 
السنةء» وتقريب أهل الأهواء والبدع . لكب مطقه نينا يروك عيلة قار 
الإسلام : 

كنت اعتقد أن هذا الجواب فيه إقناع . . لكن طرح أحدهم سؤالاً قال 
فيه : ألا يكون محمد بن عبدالوهاب». قد أخذ منبح السابقين. وأحياه من 
جديد. واتبع طريقتهم؟! . 

قلت: أولاً لبعد الاتصالات بين المكانين. فإن المعلومات لاتصل» ول 
ل بداليقات بن عردالرجي ين رمت 0 ا 


(1) يراجع في هذا تاريخ الطبري » والكامل لابن الأثير . 


حداي هك 


والنحل والأهواء. كالشهرستانن واس حخرمء ولافي ردود اترن تيميةع وابن 
رستم مات قبل هؤلاء بزمن. ممايدل على أن دعوة عبدالوهاب بن رستم 
(الوهابية ) لم تعد الشهال الأفريقى . والأندلس قبل ضياعها . 

ثانياً : أن دعوه الشيخ محمد بن عبدالوهاب. نختلف عن دعوة جميع 
الفرق. المخالفة لكقاش الله وسنة رسوله عد لخي دعوه تجديدية على منبج 


ثالثاً: تسمية الدعوة التي قام بها الشيخ محمد «وهابية) نسبة إليه خطأ 
لغوى . رن والده لم يقم مها. وال لاشترك في هذه النسية 0 كمه 
وتحمد واحد منهم لتصبح نسبة مشتركة . 

زانغا: الشيخ محمد بن عبدالوهاب. في دعوته لايوافق ق الخوارج 
الأناضية ف ارائهم . ولاغيرهم من الفرق التي ذمها علاء أهل السينه فيك 
ا 0 : 
لوقت متسما سن كلا وكام لاذه بلرى» نسب ليه كليأ وزو 


فى م نويمرا ينه ! 1 


لكن سوف نستكمل الحوار. ولعلنا نجد في هذه المكتبة ‏ بحول الله 
مايزيل ماعلق بالأذهان من شبهة؟ والحكمة ضالة المؤمن . 

ثم قلت: ولعلنا نجد عندكم : كتابا تأركا عن 00 الدوية ” 
تاريخ شهال أفريقيا من تأليف : أحد الغربيين في فرنسا . . واسم المؤلف : 
شارلى أندرى. وقد ترجمه إلى اللغة العربية : محمد مزالى رئيس ا تونس 
الأسيق 6 والبشيو د سبلامة.. 


قال الدكتور عبد الله : دعم موجود. فأحضره وهو ثلانه أجزاء ٠.‏ 
وباستعراض الفهارس : قرأنا في الجزء الثاني. عن مالك الخوارج. ومن 
التووف هزه معتقد اغا واسساعهنا وما ليا افا زرفو وتتسميفيا ب الرشاية 
أبان في عشر صفحات,. بأن هذه الوهابية ‏ الرستمية ‏ تخالف أهل السنة 
فى المعتقل() . 
للدكتور: السيد عبدالعزيز سالم. إن كان موجودا في هذه المكتبة . 


آي 
هو 


قال: نعم موجود. . ثم أحضره . ظ 

فقرأنا سويا بعد احضازه؛. فى الخمرء الفاق عن الدولة الرسكمية» فى 
مدينة تاهرت بالمغرب : أن عبدالرحمن ابن رستم. وهو من أصل فارسى , 
عندما أحس بدنو أجله في عام ١/11ه,‏ أوصى لسبعة من خيرة رجال الدولة 

الرستمية. ومن بينهم ابنه عبدالوهاب. ويزيد بن فنديك. . وقد بويع 

عبد الوهاب. مماترتب عليه نشوء خلاف بينه وبين ابن فنديك . 

وقل انقسمت الإباضية الى هي ديانة ابن رستم ومن معه. حيث نقلها 
من المشرف إلى المغرب إلى فرقتين: الوهابية نسبة إلى عبدالوهاب بن 
عبد ال رحمن بن رستم. والنكارية. ودارت بين الطرفين معارك ومقاتل» تنهزم 
فيها النكارية, إلى أن قتل زعيمها: ابن قنديرة وفي حالة ضعف من 
النكارية» انضم إليهم الواصلية المعتزلة . ظ 
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ثم قال: وقد عزم عبدالوهاب هذا على الحج في اخر حياته؛ إلا أن 


)١(( ٠ 


أتباعه نصحوه بالبقاء في «نفوسة ) خوفاً عليه من العناسيين 

ثم قلت: ولو رجعنا إلى كتاب الفردبل» عن الفرق الإسلامية في 
الشمال الآفريقي. من الفتح الإسلامي حتى اليوم . . لوجدناه في موضع 
اخر يقول: الخوارج الوهبيين الذين سموا نسبة إلى عبدالله بن وهب 
الراسبي». الذي قاتله عل بن أبي طالب رضى الله عنه في النبروان هم : 
خوارج أباضية. وعن انقسامهم قال: بأن أباضية المغرب. في تاهرت منهم . 
وهم الذين كانت دولتهم الرستمية في شمال أفريقياء وكانوا أشدٌّ الفرق 
تعصبا. واتباع عبدالوهاب بن رستم. الذي سميت فرقته بالوهابية نسبة 
إليه لما أحدثه في المذهب من تغييرات ومعتقدات . 

وقد تحدث في هذا الأمر قرابة أثنى عشرة صفحة, وأخبر أنهم يكرهون 
اهل الس 

ثم قلت: من هذا الرصد وغيره في كتب العقائد والسيرء في تاريخ 
شال أفريقياء يبرز أمام طالب الحقيقة. ماحرص عليه الكاتبون من تفنيد 
لعتقدات خوارج الأباضية الرستميين» الذين منهم الوهابيون ‏ نسبة إلى 
عبد الوهاب بن عبدالرحمن بن رستم » منذ خرجت هذه الفرقة في القرن 
الثان الهجري . حيث أكدت ذلك جميع المصادر . 

والشيخ محمد بن عبدالوهاب, الذي قام بدعوته للقضاء على الشوائب 
الى أدخلت على الإسلام في صفائه ونقاوته, رغبة منه في تصحيح العقائد. 
وتنقيتها من مداخل الشرك والبدع . مثلم|ا سار من قبله دعاة منهم أحمد بن 


أشمل عن عبدالوهاب هذا ودولته. وذكر أن وفاته كانت عام ١١17ه.‏ 
(؟) يراجع الفرق الإسلامية في الشال الأفريقي ص ١9١‏ . / 


اهديا 


سسس ولا سد 


وعيرهم . : كلهم وعيرهم من انيه اللإصلاح والتجديد. يخالمون ملل 
أهل السئة والجماعة, وهذا مرصود في كتب : الملل والأهواء والنحل . 

فحصل بحمد الله الاقتناع.» خاصة بعد أن تردد اسم الوهابية في 
مصادرهم التاريخية والعقدية. مرارا مع ايضاح ناج تمايدعون إليه . لكنني 
أحببت ترسيخ هذا المفهوم عندهم. بالا يدع عىا لا للشك. ولكىي يستفيد 
منه من يطلع عليه عند تدوينه. وفقاً لكلاء التلاغين "زيادة المبنى ع زيادة 
في تمكين المعنى . 

فقلت: مارأيكم إذا اتسعنا مع المصادرء وبرز أمامنا من الحقائق 
التارجية زيادة عما دكر. مايدل على أن علاء بلادكم وحكامها فل اهتموا 
بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» عندما حرص ال سعود على نشرهاء 
أداء الأماتة وتبليخ ماقاموا : من أجله. 86 من قول الله سبحانه : 2006 

7 م لع ص كر له در )١(‏ ث قام حكام الم< الأة 

اذكر اك لك ولوك وسوف شسّعلون 3 ؛ حيلسا 3 3 مغرب جعي 
وعلاؤه بالتقصي والمحاورة, ثم اقتنعوا سلامة هله الدعوة : 

قالوا: نعم. . نريد المزيدء بالشىء المفيد» المقنع والموثق . 
28 برسباكل لوك شوال: أفريقيا : تونس والمغرب الأقصى وغيرهم . 


55 سورة الزخرف ايه‎ )١( 


صافياً نقياً مد الأمؤور الى 000 57 الاك بصن انان 0 
من ربة أفضل الصلاة وأزكى التسليم . وى رسالة سر ثلاث صفحات » 
حسب) نشرتها مجلة المانية اسمها إسلاميكا ( 30198اوا ). مع دراسة باللغة 
الألمانية» لما تعنيه الدعوة التى قاموا مباء من أحد المستشرقين(2 . 

وكانت هذه الرسالة توضح بمحتواها ونصها العربي ؛ ماقام به الإمام 
سعود ووالده من قبل من عمل وفق و الله وأمر رسوله ييه بالدعوة إن 
دين ألله على نور من الله ليزيل ماقد يكون علق بالأذهان من أكاذيب قيلت 
عن الدعوة. ونفاها الشيخ حمد بن عبدالوهاب . قبل وفاته لوك 
الشص” و ردوده بقوله : ال 0 انا كلب سل 
وهو من المعارضين له. وفي رسالته إلى عالم بغداد الشيخ عبدالرحمن 
م من الحاقاض العبادة لله تال وإنكار مافشا ف النامس 58 الشركة 
من دعاء الأموات: والإلتجاء إليهم من دود الله تعالى قال : فقام بسبب 
هذه الدعوة من عارضنا في ذلك. وافترض عليتا الكذفة إلى أ قال:- 
فإنى ألزمت من تحت يدى بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وغير ذلك من فرائفض 
اللهء 00 عن الربا وشراب كرا 0 م 0-6 ا 
وعد أوتهم في)| 0 من التوحيد. واخبون عنه من الشرك ولبسوا على 
العوام : أن هذا خلااف ماعليه اكثر الخاسنء وكرت الفتنة 0 وأخليوا 
علننا بخيل الشيطان ورجله. منباأ : اشاعة البهتان ب يستحى العاقل أن 


. تراجع هذه المجلة المجلد ا عام 1975م‎ )١( 


نيحكيه وفخلاغة أدتقترنه: ومنها ماذكرتم : أتى الكفر جميع الناس إلا من 
اتبعني . وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة. وياعجبا كيف يدخل هذا في 
عقل عاقل؟ هل يقول هذا مسلم أو كافر أو عارف أو مجنون؟؟!!. وبعد 
أنعدة أمورا كثره عا فسيف اله قال : والحاصل :أن هاذكرعا مع الاساب 
غير دعوة الناس إلى التوحيد والنبي عن الشرك, فكله من البهتان. وهذا لو 
خفي على غيركم ماخفي عليكم7” . 


ثم قلت : ومن رغبة الحكام والعلماء في المغرب. التقصي . نرى الحقيقة 
الثالية ب 

-١‏ تأثر بهذه الدعوة واهتمٌ بها وبمحتواها بعد الدراسة والتعمق. 
سلطان المغرب الأقصى : سيدى محمد بن عبدالله العلوى جد الأسرة 
الحاكية الآن:. 

حيث قام بمحاربة البدع في بلاده. كما حارب تشعُب الطرق 
الصوفية. ودعا إلى الإجتهاد. وإلى انتشار السنة. لأنه ذلك الوقت من أقوى 
المكنناة المدلسين» :ولا فالات قن اكدوت تمان انال السيدنة: 
وأصحاب البدع مع تفشى الجهل . والوهابية الرستمية الخارجية الباطنية. 
علاوة على الغزو الصليبي للششال الأفريقى . بعد سقوط الأندلس فى أيدى 
الأفرنج . ْ ْ ظ 00 

وقد ذكر محمد جُمُعه في كتابه: انتشار دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب. أموراً من أعمال سيدي محمد بن عبدالله العلوي» فيا يتفق 





)١(‏ انظر هذه الرسالة ورسالته رحمه الله إلى عبدالته بن سحيم ورسالة ابنه عبدالته في تكذيبهم لم 
نسب إليهم كتاب : البيان والإشهار للشيخ فوزان السابق رحمه الله ط الأولى عام 11/7ه ص ؟/ 
- 84. ورسائل الشيخ طباعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمناسبة اسبوع الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب مجلد الرسائل الجزء الخامس . 


مع دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب. وحرصهما على تنقية التوحيد من 
البدع والشرك مع روي 

هذا السلطان هو الذي وصفه المؤرخ الفرنسى : شارلى جوليان» في 
كتابه: تاريخ أفريقيا الشالية الذي ترجمه إلى اللغة العربية : محمد مزالي 
والبشير بن سلامة الذي مر بنا ذكره قبل قليل . 

فقرأنا في الجزء الثاني قوله: وكان سيدي محمد. وهو التقي الورع. 
علم بواسطة الحجيج. بانتشار الحركة الوهابية في الجزيرة العربية» وتأييد ال 
سعود لماء وقد أعجب بعباراتها. وكان يؤثر عنه قوله : «أنا مالكى المذهب» 
وهابى العقيدة)» وقد ذهبت به حماسته. الدينية. إلى الإذن بإتلاف الكقت 
المتساهلة في الدين» والمحللة لمذهب الأشعرية» وتهديم بعض الزوايا"''. 

-١‏ أما مؤرخ المغرب الأقصى : أحمد الناصرىء فإنه توسع في الجرء 
الثامن من كتابه التاريخيّ : الاستقصاء في تاريخ المغرب الأقصى ‏ ولابد 
أن يكون موجودا ضمن محتويات هذه المكتبة ‏ . فقال: نعم . 

فلا أحضره فتحنا على أحداث عام 755١ه»,‏ فإذا هويقول: في هذا 
العام حجٌ جماعة من المغاربة. صحبه المولى إبراهيم بن السلطان المولى 
سلييان. سلطان المغرب» الذي خلف والده السلطان: سيدي محمد بن 
عبدالله العلويٌء فقال ابنه المولى إبراهيم ومن معه: مارأينا من ابن سعود 
مايخالف ماعرفناه من ظاهر الشريعة» وإنما شاهدنا منه» ومن أتباعه مابه 
الإستقامة والقيام بشعائر الإسلام. من صلاة وطهارة» وصيام وني عن 
المنكرء وتنقية الحرمين من الآثام7"© ثم قلت لهم : هل من شهد له وأتباعه 


(1) يراجع هذا الكتاب طباعة دارة الملك عبدالعزيز بالرياض . 
)1١(‏ تاريخ أفريقيا الشالية المنوه عنه 1: "١١‏ . 
(") الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى للناصرى 8: ١١١‏ . 


المولى إبراهيم بن السلطان سليهان» ومن معه من علماء . بعد المناقشة في مكة 
أثناء الحج عام 1575١هم.,‏ حيث قال الناصري عن الطريقة المتبعة قِ 
الركيت النبوي الذي حجرت العادة بخروجه من فاس, على هيئة بديعة من 
والأعيان والتجار والقاضى وشيخ الركب. وغير ذلك نما يضاهي ركب مصر 
والشام"'' 

هذا الركب بعلائه ووجهائه بعد مناقشته مع الامام سعود والعللاء. هل 
يتعهق مر عبدالوهاب بن رسكم الخارجي الأباضي , صاحب الوهابية 
وصذقها , ٍ عض اللسالمين و3 لحي ول روية» ولارجوع للكتب التارينية 
العف م 

قالوا جميعاً: تحن معك واقتيعناا ... كم كيه عافن مان كتين اق 
الباحثين. مارصد في مصادرنا ممالا يقبل الشك . 

فلت: ولكي أزيدكم. ا ا لي اليد فإل 

الناصري في تاريخه هذا قد غطىئّ حيزا كبيرا من أخبار هذه الدعوة كد 
من عشر صفحات. وسوف أزيدكم من قوله. وهو من المؤرخين الموثوقين 
عندكم. وتاريخه من مصادر بلادكم المهمة. قالوا: نعم. قلت: يقول 
الناصري عن السلطان سليمان بن محمد بن عبد الله العلوي, الذي بويع في 
فاس ف حدود عام 555 إهال وقل كان 52 للامام عبد الله بن سعود. 
ووالده امام العالم سعود بن عل العرية الذي دخل مكة المكرمة ف المرة 
الأولى ا عام 5 ١‏ اه الموافق لعام 08 بأنه آراك: أن تحقق من 


. ١75١ المصدر السابق ص‎ )١( 


ع كن 


ابن سعود ومايدعو إليه » فأرسل ابنه المولى إبراهيم في جماعة من علماء المغرب 
وأعيانه» ومعه جواب من والده فوصلوا إلى الحجاز. وقضوا المناسك. وزاروا 
الروضة الشريفة. كل هذا على الأمن والأمان. والبر والاحسان». لم أردف 
الناصرى قائلا : حدثنا جماعة وافرة من حج مع المولى إبراهيم في تلك 
السيقة) أهم مارأوا من ذلك السلطان ‏ يعني الإامام سعود ‏ ماخالف 
ماعرفوه من ظاهر الشريعة. وإنا 0 ومن أتباعه غاية الاستقامة. 
0 بشعائر اد سادم من صلاة وطهارة. وصيام ونبي عن المنكر الحرام. 
فيه ارين ال فين من القاذورات والآثام؛ التي كانت بها من غير 
7 وأنه لما اجتمع بالشريف المولى إبراهيم» أظهر له التعظيم الواجب 
لآل البيت الكريم. وجلس معه كجلوس أحد أصحابه وحاشيته. وكان 
الذي تولىّ الكلام معه الفقيه القاضى : أبو اسحاق إبراهيم الزّرعيّ . فكان 
من جملة ماقاله ابن سعود لهم: إن الناس يزعمون أننا مخالفون للسنة 
المحمدية. فأي شىء رأيتمونا خالفناه من السنة. وأي شىء سمعتموه عنا 
قبل اجتماعكم بنا؟؟ . 1 

فقال له القاضي: بلغنا أنكم تقولون بالإستواء الذاتي» المستلزم 
لحسمية المستوى فقال له: معاذ الله إنا نقول كما قال الإمام مالك رحمه 
الله : الاستواء معلوم. والكيف مجهول. والسؤال عنه بدعة. والإيمان به 
واجب. . فهل في هذا مخالفة؟ ! . قالوا: لا. . رطان هد تقول أيضاء ثم 
قال القاضي الزرعيّ له : وبلغنا أنكم تقولون: بعدم حياة النبي كلو وحياة ‏ 
إخوانه من الأنبياء. عليهم الصلاة والسلام في قبورهم . . فلا سمع ذكر 
النبي كَيةء ارتعد ورفع صوته بالصلاة عليه وقال: معاذ الله. إنم| نقول: إنه 
كه حىّ في قبره. وكذا غيره من الأنبياء. حياة فوق حياة الشهداء . 

''- ثم في نهاية هذا الحديث قال الناصريّ : وأقول إن السلطان المولى 
سلج اذ عه اللدرع كان برض كنيع مين :دللق ع رولا له كفي رسالقة- هون 
التي تكلم فيها عن حال متفقرة الوقت ‏ ويعني بهم رهبنة الصوفية ‏ وحذّر 


فيها رضي الله عنه. من الخروج عن السنةء والتغالى في البدعة» وبين فيها 
أداب زيارة الأولياء» وحذّر من غلوٌ العوام في ذلك» وأغلظ فيها مبالغة في 
النصح للمسلونة جزاه ارين 5 


كنا قالذة إن الول سلا فق عدز و خنهلة قت نه التوخرني: برعا رن 
البدع.» وأمر بتوزيعها على مساجد الجمعة. ك)| أمر بإغلاق زوايا 
الصوفية . 29 . 

وبعد الحوار الذي دار في أمور كثيرة ممانسب لهمء قال الناصري : ثم 
بعضهم جماعة. ثم سألنا الباقي أفرادا فاتفق خبرهم على ذلك227 . 

ثم قلت: هذه بعص الحقائق المقرونة بالحوار والرصد» وى وعدتكم 
بعدم الخروج عم| هو في محيط منطقتكم. حيث نشأت الوهابية الحقيقية 
وحيث لبس عليكم وعلى كثير من المسلمين. أمر وحقيقة دعوة الشيخ محمد 

وإلا فإن الشيخ محمد.ء كما يتضح من رسائله وردوده التي طبعتها 
وتفنيد, لما الصق بدعوته من تهم وأكاذيبء لم يقلها. بل قد نفاها وكرر 
مرارا القول: هذا ببتان عظيم .27 . 





.1١15؟-1١؟١ الإستقصاء ج م ص‎ )١( 

59 المضيكز الشابو: + 

() يراجع في هذا الجزء الخامس من مجموع الشيخ محمد بن عبدالوهاب الذي نشرته جامعة الإمام 
وهو خاص بالرسائل والردود . 


فكيف يصذّق العاقل» ماقيل من أمور هو في حياته سمعها ونفاها. 
كما نفاها تلاميذه من بعده. وهذا كتابه: كتاب التوحيد. وشرحه فتح 
المجيد. وتيسير العزيز الحميد. اقرأوها بتمعن. وتدقيق. فإن رأيتم فيها 
شيئا يخالف ماجاء عن رسول الله كَلْةِه فلكم الحق في التشكيك, ومثل ذلك 
رسائله : ثلاثة الأصول» وكشف الشبهات, والقواعد الأربع. واداب المي 
إلى الصلاة وغيرها . 

د ناا الاكتور هياتن :تراك حرق من هتامن المكرته ب رسيت 
أفرق 5 اطلعتم على محاضرته في عام 144١ه,‏ بجامعة الرياض - 
جائعة للك سعره عالا بالق اقالقهاة إن الثار الينلقى فق الخريي» قد 
ظهر مرة أخرى في بداية القرن الراه عقر اللجرى» خيك وده السلظطان 
الحسن عام ١0٠٠هت,‏ رسالة إلى الشعب المغربي» وقد نوّه عن هذا 
الناصري 06 كما حصل مثل ذلك عام 65/١١ههمى‏ عندما أرسل الإمام 
عبدالعزيز بن محمدء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الحصين. إلى واي مكة 
أنذاك لمناظرة علماء مكة. فكان من علاء مكة المشايخ : يحيى بن صالح 
الحنفي. وعبدالوهاب بن حسن التركي مفتى السلطان» وعبدالعزيز بن 
هلال فتفاوضوا في ثلاث مسائل» وقت المناظرة ظهرت منها لهم الحقائق 
المقنعة بسلامة هذه الدعوة . 

ثم قلت: إن علاء مكة ذلك الوقت عندهم شبهة ى) هي لذ :غلاء 
المغرب وغيرهم. حسب| يتردد من إشاعات,. ومايصلهم من أكاذيب 
وافتراءات ينشرها المغرضون . 

وبعد مادخل الإمام سعود بن عبد العزيز مكة ثانية» جرت مناظرات, 
اباك غلك تسازلاحم» وكتاق مزع غلا تجدة 'الشيخ عبدالعريز 
المشرج » والشيخ حمد بن ناصر بن معمرء الذي عينه الإمام سعود قاضياً 


وفنا يماكة سحت الوق يمكة ونق للك العمضاات:التنالفة رو طن كاد 
وضدو ميد | توتفقة رودعها الجميع بنفى الشبهات. والأكاذيب حول الدعوة: 
وطبعت عده مرات . 

ثم في عهد الملك عبدالعزيز. بعد مادخل مكة عام 57# +١ه.‏ حصل 

مثل ذلك . . مماأوجد قناعة بسلامة منهج الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه 

الله . 

وأزيدكم عل] بأن القباب البنيّة على القبور في مكة. هدمت أيام 
الشريف عون الرفيق, ماعدا قبر السيدة خديجة, في الفترة مابين الدولة 
السعودية الثانية. وقيام الملك عبدالعزيز لإعادة الدولة السعودية في دورها 
الخالمتي. كان.دلك اللهدم بمشورة الشيخ أعمل: وخ عسي ٠‏ نانيك مر 
الشريف وبعض علاء مكة. ممايدل على القناعة. 0() , 

ثم قلت : أيها الإخوة, ممادار من نقاش. ومماوجدنا من نصوصء نرى 
أن الوهابية لعيويهاء نسبتها إلى دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية, 
خطأ محض . وأن الوهابية التِي صدرت عنها الفتاوى في كتبكم . لاعلاقة لها 
بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب. ولاتقارب بينههاء لأن الخطين المتوازيين 
د بلتقيال:.. 

ولك أن الشيع حم .وتاحي ذم ومفقونالرهابنة الرسقوية» كرا نتعها 
علماؤكم من قبل. . لأن دعوة الشيخ محمد سلفية. ولايوجد فيها مايخالف 
كتاب الله وسنة رسوله كله . 


م رز أمامنا : أن علاء المغرس برأوا علاء الدعوة وحكام 5 سعود. 





. تراجع ترجمة الشيخ أحمد العيسى في كتاب ابن بسام عللاء نجد خلال ستة قرون الجزء الأول‎ )١( 


الذين ناصروها إحياءً لدين الله وتجديداً لما اندثر من سنة رسول الله كَل 
وإماتة للبدعة عندما تناظروا معهم في حج عام 77١١ه,‏ وظهر لهم كذب 
مانسب للشيخ والدعاة لدين الله . وعلى هذا بان لنا أن أربعة من سلاطين 
المغرب الأقصىء اهتموا بهذه الدعوة» وتبنوا نشرها في بلادهم. وهم:- 

١‏ المولى السلطان: سيدى محمد بن عبدالله العلوي» الذي كان 
تغاضرا للامام عبدالعزيز بن محمد. وتبلغ رسالة الإمام سعود . 

اك امول السلطان : سليهان بن محمد بن عبد الله العلوئٌ». الذي أوفد 
العلماء مع ابنه المولى إبراهيم, وتناقش مع الإمام سعود بن عبدالعزيزء 
وعلاؤه مع علاء الدعوة . 


المولى السلطان: إبراهيم بن سليمان بن محمد بن عبدالله العلويّ . 
الذي تسلّم زمام الأمر بعد أبيه السلطان سليان . 
د المول الجسلطاة + الحسن الأول عام 28059 بووقنة قير بين 
الدولة السعودية الثانية» والدور الثالث لهذه الدولة» الذي قام به الملك 
عبدالعزيز من حمسة شوال عام 817١19‏ , 


كا أن الدكتور محمد تقى الدين الملالي رحمه الله ااحروية تكره 
وهو حسني من العائلة المغربية الحاكمة. وقد كان تجاياء ثم 1 عرف 
حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله - حرص على نشرهاء 
في كل مكان ذهب إلية. حتى أستقر اخر عمره في ا مغرب بفاس» ثم نحول 
إلى الدار البيضاء. حتى توفي رحمه الله. وقد ألّف رسالة عن التيجانية 
وبطلانهاء ومثله الشيخ عبد الرحمن الأفريقي الذي كان يقالن تحانا 
فتركها وألف في ذم ماهم عليه . 


اك 


“م جرت كتابات عديدة عن محاكمة السلفية في المغرب. وعن 
انتشارهاء وتأثر قادتها بعللماء الحجاز ونجد. من ذلك التاريخ حتى اليوم . 
وقد رد الأستاذ أحمد الارى الذي حقق رسالة الوترىٌ وقال: إن تحامله على 
السلفية تزمت شديد للطرقية على حساب السلفية والمحقق مغربي . 

ثم فلت : ارحشئ أن يكون في ذلك مقنع وكفاية. وإن أردتم زيادة 
توضيحية أكثر سواء بنقل اراء العلماء من العالم الإسلامي. أو بوجهات نظر 
وتحليل المستشرقين من بلاد الغرب» الذين راقبوا الأحداث. وتتبعوا مسيرة 
الدعوة, فلا مانع . . لكن ذلك يحتاج إلى مصادر قد لاتتوفر هنا ش 

لذلك اقتصرت على علماء المغرب وحكامهم , لأن طارحي الشبهة الآن 
مغاربة. حيث يسهل الرجوع للمصادر من هذه المكتبة.» وذلك أقرب إلى 
القناعة. أخذا من قول على , بن أبي طالب رضي الله عنه : خاطبوا الناس با 
يعرفون. جو لا كدب الله ورسوله . 


وقال صاحبنا: كل ماذكرت مقنع وواقعيّ . الما الشبهات 
التي كانت تثار. فا رأي الإخوة؟ . قالوا: هذا صحيح . . ثم أردف قائاد : 
لكن كيف أنْ هذه الإجابات المقنعة. بين أيديناء وسهلة بر وغاب 
عنا استجلاؤها . 

فلك له هذا جوابه عندكم. . وطالب العلم مسئوليته أمام الله 
عظيمة. فليس هو كالجاهل. الذي يلقى إليه الأمر ويصدّق.ء إِذْ يجب أن 
لايحكم طالب العلم على أمر إلا بعد البحث والاستقصاء. فالعاميّ. 
ونصف المتعلم. إن وجد له عذر إلا أن طالب العلم. والأستاذ الجامعيٌ 
لايعذران لأن كلا منها قدوة لغيره. ولأن طلابه يأخذون عنه. وينتظرون 
توجيهه. وإزالة الشبهات من أمامهم ' 


قال : هل من الممكن أن تكتب بهذا الخصوص في صحيفة النور التي 
تصدر في تطوان با مغرب مقالا. فلوتة: | نعم . اي ا 
بعثت لهم مقالاً مو ثُقَا بمصادره . 


وبعد أن نشر هذا المقال جاءتني رسائل إجابية وسلبية. عن صدى 
مانشر عن الوهابية . . . فالذين عونك يحي رغبوا في زيادة المقالة» حتى 
تصبح رسالة تضم معلومات أوسع. ليمكن طبعها هناك . 

وقد استجبت. وتم ذلك بحمد الله وحرصت على عدم الإطالة . 
مع الإشارة للمصادر حتى يسهل على راغب الزيادة» والخريص على توسيع 
المدارك, معرفة الكتب المعينة له في اشباع رغبته . 

وقد طبعت هذه الرسالة للمرة الأولى في كتيّب في تطوان بالمغرب» في 
حدود عام 5٠01‏ ١ه.,‏ كما طبعت ثانية بعد ذلك بعدة سنوات في الرياض 
عام 41# ١هى‏ وقد حقق الله مها فائدة ونفعا . 


وماذلك إلا أن أعداء الإسلام» والراغبين في فرقة المسلمين» 
وأصحات نار الخاصة ؛ أعاذ الله المسلمين من شرهمء قد وجدوا في 
الوهابة الرمكمية : ثوباً جاهزاً. البسوه عاجلاً هذه الدعوة السلفية الصحيحة 
في مقصدهاء 00 خوفاً من تمع الساتيين ضذهم. حيث يريدونهم 
مثل الجياع الذين يلاحقون من يطعمهم : : كالآيتام على مائدة اللثام . 

هذا من جانبء وللتّنفير وبث العداوات بين أبناء المسلمين من جانب 
آخرء وليحققوا مارهم بتوسيع 2 الخلافات» ولأثارة الشبهات في المجتمع 
الإسلامي . 

وقد كان من المصالح الى نحققت 000000 من هذه الرسالة بعد 
لاسر الثانية» أن اكثر من شخص من المرموقين, أخيرت عنهم ء بأنه 


قد مرت بهم مواقف في الجمهوريات الإسلامية المنفصلة. عن الإحاد 
السوفيتي. بعد انحلال الشيوعية . لأن فتوى أنتشرت هناك 00 
مروجها حماسة السكان اسلامياً وقصورهم في فهم العقيدة الصحيحة. 
والمعارف الإسلامية. تقول هذه الفتوى : إن قتل وهابي واحدى أفضل من 
قتل مائة مودي . حتى صار السلفي لايسير منفرداً . 

فاجتمع بعضهم . ببعض العلاء وأئمة المساجد هناك . واوضحوا هم 

عن الوهابية الرستمية, وعن حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاس. وفق 
ماجاء في هذه الرسالة» فكان من ذلك جلاء للغشاوة وإزالة للشبهة - 
بتصحيح المفهوم . وقد ترجمت للغات المحلية هناك فنفع الله بها . 

والذي يجب أن يدركه كل مسلم مخلص. أن الأعداء لايكلون 
ولايملون من ترديد شبهاتهم. ولكن المعرفة والتعليم. ورد الأمور في دين 
الله إلى أصوها من كتاب الله وسنة رسول الله ككِْةَه الذين هما وصية رسول 
الله كه وأ نهم إذا تمسكوا بها لن يضلوا'!' وهما السلاح لمن يريد أن يجابه 
مكائد الخصوم وسمومهم . 

كيا أن الدارسين هذه الدعوة» خرجوا بنتيجة ١‏ 

-١‏ أنما ليست حزباً له تنظيأته . وإنما هي تجديد لدين الله. على خطى 
رسول الله كَل وأصحابة الكرام وسلف 007 الأخيار . 

5 أنها ليست مذهبا يخالف به معتنقوه المذاهب الفقهية المعروفة . 


؟- أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب. سلفئىّ العقيدة. شأنه شأن كل 


من يدعو إلى منهج السلف الصالح. في كل عصر ومصر. يدعو إلى توحيد 
الله وإخللااص العبادة له سبحانه 5 





. يراجع في هذا خطبة رسول الله يل في حجة الوداع‎ )١( 


م تسج جا رمي 


5- أما مذهبه في الفروع . فهو على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» مثلم 
أن هناك أحنافا سلفيون» وشوافع سلفيون. ومالكية سلفيون. 


وقد بان لنا من هذا الحوار أن أحد سلاطين المغرب. وهو المولى 
السلطان: سيدى محمد بن عبدالله العلوى قال عن نفسه: «أنا وهابي ‏ 
العقيدة. مالكى المذهب)(2, وهو لايقصد الوهابية الرستمية, وان) يرد 
بذلك على من وصم دعوة التوحيد الخالص لله عبذ| التعة» : 

ومثله قال *: عمراك سن رضوان» وهو من علاء بلدة لنجه بإيران ف 
الجهة الشرقية من الخليج : أنا وهابي لا بلغته دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب. وهو حنفى المذهب». وقيل شافعىء وقكل مدحها بقصيدة منها 
هك] البية :ب 
إن كان تابع أحمد متوّباً فأنا المقرٌ بأنني وهابىّ 

والأمير الشيخ الصنعاني محمد بن اساعيل . وهو من اليقث 6 
وعالناء ومع أن مذهبه الفقهي زيدى فإنه درس هذه الدعوة وأحبهاء 
ومدحها ومدح الشيخ بقصيده بدأها بقوله  :‏ 
سلام على نجد ومن حل في نجد2 وإن كان تسليمي على البعد لايجدي 

ومثله الامام الكيوكان هه البجن ايضعات 1 م 

والشيخ الدكتور محمد تقى الدين الحلالى رحمه الله الذي مر بنا ذكره. 
وهومن علاء المغرب» وحسنبي ينتمي للعائلة المالكية يقول عن دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب» ضمن قصيدة : - 


. "١١ : 7 انظر تاريخ أفريقيا الشالية لشارلي جوليان ترجمة محمد مزالي والبشير بن سلامة‎ )١( 
يراجع ف هذا د الشيخ أبن سحات قِ الدرر السنية. ومها القصائد . وكتات الدكتور‎ ©9( 
. عبد الله دمن وهو من أدب الدعوه في جنوب الجزيره - رسالة دكتراه‎ 


عسوا إل البرهبات كبريفيافة. #اجيةاسبيي 1ل اترمان 

وقد استعنت بالله في إخراج هذه الرسالة المختصرة: «تصحيح خطأ 
تاريخي حول الوهابية» حتى تسهل القراءة» لأن المطولات في هذا العصر قد 
لاتقرأ إلا من ذوي الاختصاص. وأرجو أن تتحقق منها الفائدة في إزالة 
اللبسن + وتنقشع الغشاوة التي أراد بها أعداء الإسلام». والراغبون في 
الاضراز بالمسلمين» بلبلة الأفكار». .يت الفرقة. . لعل الله أن يصحح 
المفاهيمء وينير الأذهان والله غالب على أمره. ولكن أكثر الناس 
لايعلمون . 


د. محمد بن سعد الشويعر 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد واله 
وصحبه أجمعين وبعد : ظ 


للد كان محمد انه تال الذي شرت مند أريعة أعواع ستول تصخيح مفهوم 
تاريخي ا طيب 2 عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب. وأنه لاعلاقة للوهابية 
الرستمية بالدعوة السلفية التى جددها الشيخ محمد رحمه الله . 

وقد كانت مبادرة من استاد كريم بإحدى جامعات لوت الشقيق طالباً 
المزيد من التفصيل لذلك الموضوع . 

وهذه الرسالة الموجزة ماهى إلا استجابة لمطلبه. وتوضيحاً لمكانة قادة وعلماء 
المغرب من الرغبة الأكيدة بالدفاع عن هذا الدين. وتحرى الأصوب في) يتجهون 
إليه 


وقد حاولت أن تكون وجهة النظر التى أطرح في هذا البحث مستندة على 
معدو ينيد ق نعل الأحداث. وقد حققت الطبعة الأولى من هذا الكتاب 
قاونا حيفا : ورغبة في استجلاء الحقيقة الى حرصت على تجليتها خدمة 
للعلم . وأداء للأمانة. وتأليفاً للقلوب في مسيرة الإسلا م الخيرة التي رسم معالمها 
سيدنا محمد بن عبدالله يَكْةِ قبل أربعة عشر قرناً وتوفي بعد ان ترك أمته على 
المححة البيضاء ء ليلها كنبارها لايزيغ عنما إلا هالك. كا قال يَكِدٍ وهأنذا أقدم 
للقاريء الكريم الطبعة الثانية من هذا الكتاب مزادة ومنقحة جعل الله الحق 
رائدنا. والحقيقة منطلقناء والألفة تجمعناء والجنة مستقرنا واخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين . 


الرياض في /١5‏ ه/ 1:.9اه 


بي 


تمهيلك :.- 


إذ كان الل يقولم اتناس أعدااك ماو لوا _. افإن يفن القافين انقنا 
أعيك نان نينا ها لعن شهواتهم وتعارض مع مصالحهم الشخصية . 

ا ب ا ار لع وه 0 
إليه الشك . 
ف أمور العقيدة وكل ماله صلة 0-0 وقبل القدح أو المدح أن 8 
لمصدري التشريع في دينهم وهما : 

كتاب الله وسنة نبيه محمد عَليِلِ : 

فمن أتى بثشىء يخالفه| نبذ. ومن سار وفقهها قولا وعملا أيد ونصر . 

هذا حكم في يجب أن يكون عليه الفرد المسلم. وهو الوعى والإدراك, 
أعداء دين الإسلام, وهو لايدري : 

وقصة بني المصطلق التي نزل بشأنها قران يتلى حيث يقول جل وعلا : 
, مها لذن ءامنو ان جاء 5 َاسوإبنيا قبسو أن تصوأ هوميصهدرَ 


ل سه ١‏ سس ل سس عسل 7 رعو 


د داص بحوأعل مَافْعَلْتَمْ ند مين 4 '“فيها درس عملي للفئة المؤمنة التي تخرص 
على ا وعلاقاتما بإخحوانها المؤمنين, أن تتوئق من كن إشاعة نرمي إلى 
خلخلة الصف» وبذر الجاع وإتاحة الفرصة للفرقة . 





. 5 سورة الحجرات اية‎ )١( 


ف) أكفر الأغداء الذين يخاولون الغرر بالمسلمين» وإيجاد مبررات 
التخاذل» لمباعدتهم عن حقيقة الاسلام وضيفاثة :و اشخال أشياء عل 
المسلمين في دينهبم هي من جذور طقوس الديانة اليهودية والنصرانية» التي 
أفسدت حقيقة تلك الديانات الساوية من قبل ب) دخلها من تبديل» في 
محاولة دؤوبة لبثها في صفوف المسلمين عن طريق بعض عبادهم وعلائهم . 

وهدفهم من هذا أن يتساووا معهم في المعصية والمخالفة. ليسهل بذلك 
النفاذ إلى المجتمع» ثم عن هذا الطريق إدخال أشياء تباعد المسلمين عن 
الإسلام؛ ومع الزمن والتساهل تتسع الشقة» ويكثر البعد» فيصبح 
الإسلام غريبا على انحاثه.. 


يروى عن سفيان الثوري )*151١-11(‏ رحمه الله أنه قال : (من فسد 
من علاء المسلمين ففيه شبه باليهود الذين معهم علم ولم يعملوا به» ومن 
فسن من هه االسليون فقيه شبد السارىء الذين يعطوة اله عل حول 
وضلال»» نسأل الله السلامة والعافية0) . 

ومن هنا جاءت نقاوة الإسلام في التشريع . وضفاقه فى الحقيدة..وسظا 
في العمل ؤوسظا ف القوكء ووسطاً في الاعتقاد ‏ وقمة في العلاقة مع الله , 
وقد جعل الله أمة الاسلام ديكلا ا الأمم كل شىء قال تعالى : 


رسييو “ا 


وَكَدَلِكَ جَعَلَ أَمَّدوْسَطَاإِنَححُووا عل النايين تكن ال سول 
ملك هيدا . 

فأمة ادم وسط بين رهبانية النصارى» وغلوهم ف عيسى عليه 
السلام ادا وف عبادتهم بالضلال والجهل . واتباعهم لرجال الكنئيسة 
بدون فهم أو مناقشة 1 





ظ )١(‏ بعضهم ينسبه لغياث بن عيينه رحمه الله . 
)١(‏ سورة البقرة اية ١57‏ وراجع أقوال سيد قطب في الظلال على دلالة |الوفيط:, 


سساو ع سسدم 


رف 


وبين تحايل اليهود وكذمهم. وادعائهم على الله جل وعل وأنبيائه 
إخفائهم للحقائق العلمية والعقدية فى الديانة الع جاءتهم من عند الله على 
الميئة الأنبياء والرسل من باب الإفساد والمخالفة . 

والتاريخ الإسلامي يشير إلى أن الجهل فشى في المجتمعات الإسلامية 
في نباية الخلافة العباسية بعد ماكثرت العجمة. وقل العلم. وتأثر الناس 
بفلسفة الرومان. وعلوم فارس والند . 

وقبل ذلك وفي أثنائه كان التأثر في أطراف الدولة أكثر» حيث نشأت 
فرق كثيرة ها معتقدات متباينة, ونمادج ستى ف الانجاه والهدف. وصع 
بذورها اليهودى عبدالله بن سبأ الذي أسلم تحادعة. حتى وجد فرصة 
ملائمة لبث روح الفرقة بين | مسلمين في عهد الخليفة الراشد: عثمان بن 
عفان رضى الله عنه . 

ونشأت أول فرقة باسم الفرقة السبأية وهو الذي أسسها . 
الملل والأهواء والنحل أذدرة حرم وشيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه وكتبه 
عن تلك الفرق» ومتقداتهاء وكيفية نشأتهاء وماتخالف فيه أهل السنة 
واللداعة . 

ويمتاز أبن تيمية تيمية رحمه الله بالرد على بعض تلك الفرق» والتنويه عد 


معتقدات أصحاماء وأعمال البتعض الآخر 1 


ومن يتتبع الحركات الفكرية العقدية الإسلامية ف العالم الإسلامي , 


منذد ذلك ع لمي علاجيد التس يه الفكري في 


والحند . 


اهب 


والمجتمع الإسلامي . لايعدم وجود أناس يدركون ماتنطوي عليه تلك 
الأفكار. ومايندس في ثناياها من معتقدات» وافدة على عقيدة الإسلام 
الصحيحة النقية» فيصححون لمن حوهم ماأدخل في بيئتهم » ومايراد 
لعقيدتهم لأن جميع ل ل ا ال 
دينهم الحق إن استطاعوا. قال تعالى : # وناو" و 


حو بردو 
عن ديد ا سكطكراً 04 . 


هذه حكمة أرادها الله في صراع الحق بالباطل, لتسترشد العقول. 
وتتمهم د فيرجع للصواب من أراد الله ير لأن الحق واضح 
بالدليل النقل والعقل . 


وهذا جزء من مهمات الدعوة والتوضيح التي حمل بها بنو إسرائيل . 
وتخلوا عنها عنادا ومكابرة. فكان لزاما على علاء المسلمين العارفين». 
الخائفين من عقاب الله ونقمته, الأنيراء لدعوة الناس إلى المنهبجح المحمدي 
في العقيدة والعبادة, وتصحيح المفاهيم العقدية حسبيا أمر الله في كتابه . 
ودعا إليه نبيه الكريم 0 وااو كلية احييعانة ومن تبعهم بإحسان امتغالاً. 
وتطبيقاً . 

ولا تعدم كل دعوة سليمة وصحيحة في كل زمان ومكان» وجود أعداء 
وخصوم. إما عن جهل أو لتعصب شخصي» أو لمارب خاصة» ومصالح 
ذاتية «فالهوى يعمى ويصم». فيحرك تلك النوازع . أمثال هؤلاء » ليشهروا 
السلاح في وجه الإسلام علانية أو بالاستتار, فيلصقوا التهم ضد الدعاة 
المخلصين, ويستعينوا بالكذب والافتراء. لبلبلة الأفكارء ثم بوضع 
الألقاب المنفرة لنزع الثقة من هؤلاء الدعاة» حتى يعمى الأمر على الغالبية 


. 7١ا/ سورة البقرة أية‎ )١( 


العظمى من الناس. وهم العامة الذين لايقرؤون ولايبحثون . 
ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية التصحيحية التي نبعت من 
وسط الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر في وقت كان المسلمون ‏ لا في 
الجزيرة العربية وحدهاء بل في كل مكان ‏ أحوج مايكونون إليها. 
لإنقاذهم من الجهل الذي ران عليهم.» وتصحيح مفاهيمهم في أمور 
العقيدة والعبادات, التى أشدها الجهل بأمور الدين» والاقتداء بعلماء 
يجهلون أمور دينهم » كما أخبر بذلك الصادق المصدوق فيا يخشاه على أمته 
من العلاء المضلين» الذين يفتون بغير ماأنزل الله فيضلون ويضلون في قوله 
حيدم : « إن الله لاينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاً ولكن ينتزعه مع 
قبض العلماء جاتير ال اموت ارت لتر ا 
ويضلون)2(0 . 
فقد جاءت دعوة الشيخ محمد لإزالة ماعلق بتعاليم الاإسلام من 
شوائب». وتصحيح ماأدخل على التوحيد وخاصة توحيد الألوهية وتوحيد 
الأسماء والصفات» من مشاركة للمخلوق مع الخالق. في صرف ماهو لله 
جل وعللاء مقروناً بالمخلوق في العمل والاعتقاد. وتعطيل أساء الله 
وصفاته جل وعلا أو نفيها والسير خلف تأويلات ماأنزل الله مها من 
سلطان . 
فصار التسوحيد باقسناضة القدلاثة + الرهونية ».«والألوفية »و الأشواء 
والصفات, مشوبا بوايكدره. حيث دخل عليها في المعتقد والعمل مايصرفها 
عن حقيقتهاء نظرا للتأثر بالمعتقدات البعيدة عن الممبج الذي جاء به 





. رواه البخاري عن عروة عن عبدالله بن عمرو بن العاص‎ )١( 


مكو فس سار عاطوس لاغرء الوم عر سي عن ي> ‏ سوس ع 2م اس 
قوله.ق الحيوة الدنا وَشهداله عل كد سوا 
َال حك فَالْرض ينيد وِهَاوَمَْكَالْحَرْت وَالتواة: 
تاسناد 0 


< وما ذلك إلا لأن النفوس خليت من القاعدة المكينة. وهو العلم 
والإدراك. با شرع الله لخلقه. ومعرفة الحكمة من إيجادهم للحياة 


لقد نشأ عن ذلك الضعف العلمى . نقص في الإدراك» وتقليد للأمم 
الغالبة والمؤثرة» فكثرت الطرق الصوفية الى بدأت برغبة دينية» وحرص 


إلا أن الجهل ورغبة التوارث هذه المكانة الاجتاعية» التى جاءت باسم 
الشريعة الاسلامية في كثير من الأمور. وهذا ماكان بخشاه َيِه على امته : 

ومن ينظر في إزالة الحجب. ورفع التكاليف. وأعمال المريدين 
والأقطاب عند أكثر الطرق الصوفية ويربط هذا بالغفران لدى النصارى». 
ومكانة أصحاب الألقاب في الكنيسة. وطقوس الميلاد وصكوك الغفران. 
يرى أن أحدهما استمد من الأخر, في هذه الجوانب وفي جوانب أخرى | 

ولكي يعود للاسلام نقاوته وصفاؤه من كل شوائب دخيلة عن جهل أو 
تقليد. سواء من الديانة اليهودية أو النصرانية» أو من جذور الجاهلية. فإنه 


. 7١ه‎ ١ 6 سورة البقرة اية‎ )١1١ 


نيوا يدا ع 0 


وإن علماء المسلمين العارفين بأمور دينهم. فه| حقيقياء لمم الذين 
عليهم دور التوضيح والإرشاد.ء والتوجيه والتبيين. حسب) يأمرهم بهذا 
مصدرا التشريع ف الإإساام : كتانت الله وسنة رسوله الأمين د الصحيحة 
الثابتة التى خدمنا فيها علاء الحديث المعروفون . 

وهذا مايجب أن يعيه كل داعية» ومبتم به كل عالم من علماء المسلمين . 

وفي تاريخ الدعاة والمصلحين. صفحات مشرقة نتيجة اهتامهم 
وانطلاقهم ف دعوه الناس هن ذلك النبع الصافي الفياض . والمعين الزاخر 
الذي لا وتضية , 

اشر محمد بن عبد الوهاب رز رمه الله واحد من ذلك ان لذي 
يم والعلم: فقكل أدرك 56 فيه جتمعه من صوفية ة متطرفة: رعم 
وفرة العلاء. وماسار عليه نا جلدته من تعلق بالقبور التي لاتنفع لانضرا 
وتترك بالأحجار الحامدة, ووصع الكلام في غير محله . 

فكان الناس يتعلقون بتلك الجمادات طلباً للنفع . أو دفعاً للضر. 
ونسوا أن الله هو النافعم الضار القادر على كل شىء. وإن الله لايقبل من 
العمل إلا ماكان خالصا لوجهه الكريم . 





. ١١١ سورة البقرة اية‎ )١( 


دامع د 


لقد شق هذا الأمر عليه لما فيه من جرأة على الخالق بصرف القلب 
والعمل إلى غيره» مع أنه هو المنعم والمتفضل سبحانه بكل شيء . 

ويمكن وصف حالة المجتمع الإسلامي في كل مكان, ذلك الوقت. 
وليس في نجد وحدهاء با قاله المؤرخ الأمريكي لوثروب ستودارد بمثل هذه 
الكليات : 

أما الدين فقد غشيته غاشية سوداءء فألبست الوحدانية التي علمها 
ضاخي السالة سوا من ارافان ونشوى الضوفية ولت الماحه 
من أرباب الصلوات» وكثر عدد الأدعياء الجهلاء. وطوائف الفقراء 
والمساكين. يخرجون من مكان إلى مكان. يحملون في أعناقهم التعاويذ, 
ويوهمون الناس بالأباطيل والشبهات, ويرغبوتهم في الحج إلى قبور الأولياء. 
وزينوا للناس التماس الشفاعة من فناء القبور.» وغابت عن الناس فضائل 
القرآن» فلوعاد صاحب الرسالة إلى الأرض في ذلك العصرء ورأى من كان 
لاصيا 


هذه كى)| قال الشيخ عمد الله خياط إمام جامع الحرم المكى الشر يمت 
شهادة حق من عدو منصف لم يعرف عنه الدخول في الإسلام . يصف 
وافع الإسلام والمجتمع الإسلامي ف القرن الثان عشر الهجري. وماوصل 
إليه من الانحطاط التدني”؟ . 
فلاسفة الإسلام» أراد تشخيص حالة الإسلام في هذه القرون الأخيرة. 


)١(‏ ضمن مقال نشر لفضيلته في عكاظ في شهر حمادي الأولى من عام 5 ٠5١ه‏ . وانظر كتاب 
الإأمام محمد بن عبدالوهاب للأستاذ عبد الله بن رويشد ج ؟ ص 11 نقلا عن كتاب 
«حضارة العالم الإسلامي) . 


ماأمكنه يصيب المحزء ويطبق المفصل. تطبيق هذا الكاتب الأمريكي 
استودارد . 

ونجد والحزيرة العربية. ' تكن تختلف عن ديار الإسلام في ذلك 
الوقت». فقد تغلب الباطل على الحق في أكثر ديار الإسلام. وكثرت البدع 
والخرافات . فالعلاء موجودون ولكنهم لايرشدون الناس للطريق الأقوم. بل 
أضلوهم وأفسدوا عقائدهم . 

وقد ذكر المؤرخان النجديان: حسين بن غنام الأحسائي ثم النجدي 
المتوق عام 5ه وعثان بن بشر المتوقى عام ١594٠‏ هه ناذج مماالت 
إليه حالة الناس في العقيدة والعبادة في البلاد الإسلامية والعربية. وفي نجد 
بصفة خاصة بإعتبارهما يعرفان الأمر عن كثب. وعرفا واقع الناس. وماهم 
فيه . ظ 
فابن غنام الذي عاصر الدعوة من بدايتها. وأدرك دور الشيخ محمد 
ومكانته في نقل الناس. من حال إلى حال وتفانيه في سبيل الدعوة. قد 
أحب هذه الدعوة وأرخ لها وانتقل من أجلها من بلدة الأحساء وسكن 
الدرعية. حيث توفي مهاء نراه في كتابه التاريخي يصف البلاد العربية عامة. 
رحد بصفة خاصة. ويضرب الأمثال الجرات الناس إلى الوثنية بقير زيد 
بن الخطاب الذي كان عليه قبة وله مزار في بلّدة الجبيلة قرب الرياض» 
إلى جانب قبور وقباب أخرى لبعض الصحابة الذين قتلوا في حروب الردة: 
ثم ذكر ماكان يعتنق الناس عندها من الشرك بالله من دعاء ونذور وتيرك 
وتوسل من دون الله. ولم يقتصر الأمر على القبورء بل تعداها إلى الشجر 
وال حجر والشياطين(2 . 





. ١8- ٠ص‎ ١ج راجع تاريخ ابن غنام‎ )١( 


ونأخذ من تاريخ ابن غنام الذي عاصر الأحداث وسجلها فكرة. ومن 
تاريخ خلفه ابن بشر الذي أدرك كثيراً من مجريات الأحداث». أن تعد قد 
نالها مانال غيرها من بلاد الإسلام. من الانحراف والتدهور العقدي(2. 
الذي يحركه أصحاب المصالح. ومشايخ الطرق . 

ومن هنا بدأت غيرة الشيخ محمد وتحركت همته للدعوة» أداء لرسالة 
الملعرفةء وتنفيذاً لما يأمره به العلم. حيث رأى أن العلم لابد أن يقترن 
بالعملء, وأن من الأمانة توضيح ماخفي على الناس» ومايجب عليهم 
عمله. ويتحتم عليهم تركه. من أمور هي من الإسلام تركنك:* واشياء 
أدخلت عليه وسارت في حياة الناس على أنها من مستلزمات العقيدة» أو 
جزء من أوامر الدين. وهم لايدركون الحقيقة . 


ذلك أن العلاء المنتتفعون. أو الجهلة المتعالمون. ورجال الطرق 
الصوفية» قد لبسوا الأمرء وأفسدوا المعتقدات. وصرفوا الناس عن الفهم 
الحقيقي لشرائع الإسلام. ووجهوهم إلى مايحلو لهم في المكتسب الدنيوي , 
واللاستعلاء في السيادة . 

فكان ل أن تلقى هذه الدعوة التصحيحية السلفية عرد وكا 

من المقربين العارفين. 56 وخيفة من الآخرين المتطلعين. وعداء من 
الخصوم رات المصالح . 

ومن هنا بدأت الإتهامات تتوافد» والسهام تشرع» والأفكار تعمل 
لحبك الأكاذيب, واختراع الألقاب المنفرة . 


(1) راجع تاريخ ابن بشر: عنوان المجد في تاريخ نجد ج١‏ ص75 - 2720 ص5 1 - 490 . 


وساروا عليه قولاً وعملاً. فقديماً قال عرب الجاهلية للنبى كل : «إنا وجدنا 
أباءنا على أمة وإنا على اثارهم مقتدون)22 . 

لكنه غير مقبول بعد انتهاء فترة الاختبار» وظهور الحجة المناظطعة: بعل 
البلوى والامتحان» وبعل النقاش والجوار. والمداولة والمجادلة : 

فقد أثبتت المراسلات المادئة» والكتابات المادفة» واراء العلاء المتزنين 
اليذنن حاوروا ف مكة جموعهة من علاء الدعوة بأن الإمام سعود بن 
عبدالعزيز الذي سار على دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ١‏ 
تهج أمرأ بدعاء ا يس و ا 
الصحبحة: 000 يك وغلن ف جد ذلك الوقت: 
وبين ابن سعود وعلماء نجد من جانب, وعلماء المغرب من جانب آخر عام 
6-8565 ك|ارصد ذلك في تاريخ المغرين7) 


وسوف أستعرض في هذا البحث أسماء بعض العلماء من نجد» الذين 
ناوؤوا دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب, ا العداء 
للدعوة؛. والكذب عليهاء وتشويهها أمام المسلمين» فاقتنع 0 
ودعواهم البعيدون. وتأثروا بمقالاتهم» بينا هم لم يعرفوا عن الدعوة شيئا 
من غير هذا الجانب. ول يدركوا سبب الافتراء عليها ومبررات الكذب 
والبهتان. ضد الشيخ محمد ودعوته . 





. 77 سورة الزخرف اية‎ )١( 

(1) راجع في هذا كتاب الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام ج ٠١‏ ص .1/1-0١‏ وكتاب 
الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى ج86 ص ١57-١١١‏ . وانظر البيان المفيد فيا اتفق عليه علماء 
مكة ونجد من عقائد التوحيد الطبعة الأولى عام 155 7١ه‏ . 


وقد نلتمس لبعض العلماء في ديار الإسلام عذراًء إذا جاءهم أناس 
من أبناء المنطقة يجارون إليهم . ويصفون الدعوة بنعوت قد توافق ق أهواء في 
النفوس. أثار بعضها أصحاب المصالح من الدول الاستعارية» وبحرك 
ذلك ماعرف لدى العلماء من حسد وتناحر وتعصب. واختلاف . 


كا دفعني للحديث في هذا الموضوع : كتاب فقهي قديم على مذهب 
الإمام مالك. له رغبة كبيرة في نفوس إخواننا المغاربة» وقد طبع حديئا فى 
بيروت عن طريق دار الغرب الإسلامي» اسم الكتاب : (العبان العرت 
والجامع المغرب عن فتاوي علاء افريقيا والأندلس والمغرب) . والمؤلف هو: 
أحمد بن * يحبى الونشريسي . وقد نشرته دار الغرب الإسلامي في بيروت عام 
سد 11د اسهد" 


لقد لفت نظري مارأيت في الجزء ١١‏ ص78١‏ تحت عنوان سؤال» جاء 
بهذه العبارة : كيف يعامل معتنقوا المأهب الوهابي؟؟! ! 

وهو سؤال ملفت للنظرء ومشر للانتباه» خاصة وأن دعوة الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب رحمه الله الإصلاحية التجديدية. المصححة لأمور العقيدة 
الإسلامية نما داخلها. كادت لاتعرف إلا عبذا الاسم الذى أطلقه 
أعداؤهاء على هذه الدعوة» ومن يتعاطف معها أو يسير على منوالها. حتى 
ولو كان لايعرف من هو الشيخ محمد بن عبدالوهاب. ولاأين قامت 
دعوته؟؟ ! ! 

هذا الاصطلاح جاء من باب التنفير. حيث حركت ذلك اللقب 
ودعت إليه بعض الطرق الصوفية ومصا حهاء أو الرغبة في تفكيك المسلمين 

ومباعدتهم عن دينهم الحقيقي حسب منهج رسول الله وخلفائه الراشدين . 


مسح او هم سس 


فوافق للك هوى ف نفوس أعداء الديرة الإسلامي, الحريصين على 
تفكيك وحده المسلموينءع ولمتيت مابين أبناء الإسلام من أواصر وحبه يدعو 
إليها دينهم » وتهتم مها تعاليمه : 


إنَمَاَلَمَةَ موه ا 0 وَأَحَو ا 


آذ هص ر ل و حب سرع اس ع ته 
0 مما لني يم 21 . 


«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الحسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجحسد بالحمى والسهر)(" . 

وماذلك إلا لإذكاء روح التناحر والبغضاء في صفوف المسلمين, لأنهم 
أدركوا تأثير الكلمة فيا يتعلق بأمور الدين من جهة. ومن أخرى فلأن نسبة 
الأمية آنذاك في العالم الإسلامي عالية جداًء فالناس لايقرؤون ليعرفواء 
ولايفهمون إلا مايقال لهم عن طريق أناس نصبوا من أنفسهم علماء وهم 
أدعياء للعلم.» حيث توجههم السلطات ويرون أن ماخرج عن هؤلاء يجب يجب 
أن يعتقده الناس. رغم وجود أصوات تنادي بالحق. وتدعو إليه نسطا 
وتوجيهاً. ولكن عينهم بصيرة. ويدهم قصيرة | يقال في المثل . 

وقد ذكر الشيخ عبدالله بن عبدالغنيى خياط إمام وخطيب الحرم المكي 
الشريف في لمحاته التى تصدر كل ثلاثاء في جريدة عكاظ». بأن الأستاذ أحمد 
علي الكاظمي قد أورد في كتاب ألفه كلمة قصيرة عن ضابط بريطاني اسمه 
(هارفورد برايجس) كان يقيم في العراق كوكيل سياسي من سنة 1199ه, 
الوسية 49ه, وكان يعاصر الإمام محمد. وكانت له صلات مع الأمير 
سعود بن عبدالعزيز ‏ الذي أصبح فيما بعد الحاكم الثالث للدولة السعودية 
الأولى بعد أن تولى الأمر بعد مقتل والده عام ١7١ه. ‏ ولهذا الضابط 


. ٠١ سورة الحجرات آية‎ )١( 
. (؟) حديث رواه الترمذي‎ 


اوت 


تاريخ موجز عن الوشابية ‏ ونص الكلمة كالآتي: «لقد أشاع الباب العالي 
أن ابن سعود كان يمنع الناس من زيارة المدينة المنورة» ولكن الصحيح أنه 
يمنع الناس من ارتكاب أعمال الشرك أمام الروضة؛, كما منع الناس من 
عبادة قبور الأولياء . 

وقد ظن البسطاء اعتمادأ على قول أصحاب النفوذ من ولاة وغيرهم أن 
الوهابية ‏ أو دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية ‏ كفرء وأن من 
يسير عليها. إن| هو كافر . 

ولكن الصحيح الذي عرفة كل من اهتم بدراسة ذلك المعتقدء أ 
الشيخ محمد وأتباعه يسيرون على مهبح الكتاب والسنة في الأصول . 

أما في الفقه ‏ وهو الاتجاه المذهبى ‏ فوفق الفقه الحنبلى» وليسوا مذهباً 
خاسينا كنا أطلقوا عليهم من باب التنفير لدى العامة والفقة الحنبلي قد 
انتقل إلى نجد قبل ولادة الشيخ محمد بأكثر من قرن. أتى به الدارسون في 
مدرسة الصا حية بدمشق والدارسون في مصر وقبله كان السائد المالكي 
والحنفي . 

وقد صدق برخاردت في قوله : إن كل ماأشيع عن الوهابية سبية سوء 
نهم حقيقة الدعوة الوهابية. التي ل تكن إلا تطهيرا داخلياً للإسلام . 

فهذه 1ط 
الواقع الذي لامرية فيه وقد قال بمثل هذا الرأي كل من: الأستاذ منح 
هارون في الرد على الكاتب الانجليزي كونت ويلز. والباحث الأمريكي 
لوثر وب ستودارد في كتاب حاضر العالم الإسلامي | 

والمستشرق الألماني كارل بروكلان في كتابه تاريخ الشعوب الإسلامية, 
الذي تناول هذه الحركة بالدرس والتحليل في الجزء الرابع 

والمؤرخ الألمان داكوبورت فون ميكوس في كتابه عبدالعزيز وصدر 
بألمانيا عام 9201١ه‏ . 


الاج سد 


والأستاذ ديلفرد كانتول في كتاب الإسلام في نظر الغرب وقد ألفه جماعة 
من المبقة فين 

والعالم الفرنسي برنارد لويس في كتابه العرب في التاريخ . . 

والمستشرق النمساوي جولد زمهر في كتابه العقيدة والشريعة . 

والمستشرق الانجليزي جب في كتابه : المحمدية . 

والمستشرق الفرنسي سيديو في كتابه: تاريخ العرب العام . 

ودائرة المعارف اللريطانية التي جاء فيها: «الوهابية اسم لحركة التطهير 
في الإسلام . والوهابيون يتبعون تعاليم الرسول وحدهء ومهملون ماسواهاء 
وأعداء الوهابية هم أعداء الإسلام الصحيح)() . 

أما في بعض ديار الإسلام فهناك أصوات منصفة مسلمة قالت الحق 
لأنه الحق الذي يجب إبلاغه للناس عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
مثل : 

الشيخ محمد بشير السهسواني الهندي في كتابه صيانة الإنسان عن 
وسوسة دحلان . 

الشيخ محمود شكري الأآلوسي العراقي في كتاب ألفه عن تاريخ 


الشيخ أحمد بن سعيد البغدادي ‏ العراقي في كتابه: نديم 


الأديب 5 


)21 راجع كتاب محمد بن عبدالوهاب للأستاذ عبد الله اف رويشد ج7 من ص ه : 5-7 70 وفيه 


الشيخ جمال الدين القاسمي» والشيخ عبدالرزاق البيطار. والشيخ 
طاهر الجزائري» والشيخ محمد كامل القصاب في أرض الشام حيث درسها 
هؤلاء فأعجبوا بهاء ورأوا أنها على حق وصواب فنشروها في المجتمع 
الشامي., ممادفع السلطات العثانية إلى إحالة عميد الحركة الشيخ جمال 
الدين القاسمي إلى القضاء في عام / 6١1915‏ . وقد برأه القضاء . 

هذا إلى جانب اراء كثير من العلماء مثل : 

السيد محمد رشيد رضا في كتابه تحاورة المضلح والمقلذ». وكتابه الآخخر 
الوهابيون والحجاز. وما ينشره في مجلة المنار. ومحمد كرد على.» وشكيب 
أرسلان» وفليب حتى » وأمين سعيد» وعلى الطنطاوي. والوركان ويحمد 
جميل بيهم . وعمر أبو النصر. وعبدالمتعال الصعيدي في (المجددون). 
وحامد الفقي في أثر الدعوة الوهابية» وعبدالعزيز بكر في الأدب العربي 
وتاريخه. ومصطفى الحفناوي, والدكتور أحمد أمين في زعماء الإصلاح. 
ومحمد قاسم في تاريخ أوروبا ومناع القطان في دعوة الإسلام : وعبدالكريم 
اللساسوق عمد بن عدالرهاب» وعدت قباد الديق ف علة الأرشاد 
الكويتية رجب عام /0١ه.‏ والدكتور محمد بن عبد الله ماضي في حاضر 
العالم الاسلامي . وأحمد حسين في مشاهداتي في جزيرة العرب بعد أن أدى 
فريضة الحح عام /195م (751١ه).‏ والعقاد في الاسلام في القرن 
العشرين» وطه حسين في بحث نشرة عام 5 10١ه,‏ عن الحياة الأدبية في 
جزيرة العرب27. والشيخ أحمد بن حجر القاضي بقطر في كتابه: الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب» ومسعود الندوي في كتابه: مصلح مظلوم ومفترى 
عليه. والدكتور محمد جميل غازي في كتابه : مجحدد القرن الثاني عشرء, وأمين 


. 7550-7176 راجع مقتطفات من هذه الاقوال في محمد بن عبد الوهاب لابن رويشد ج>” ص‎ )١( 


لاع كج سد 


سعيد في كتابه : سيرة الإمام محمد بن عبد الوهاب , ومسلم الجهنى في كتابه : 
أثر حركة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في العالم الإسلامي وغيرهم كثير 
حدا . 

وإن مايرى ويلمس عن تسمية الدعوة السلفية بالوهابية» فهو مماأطلقه 
خصوم هذه الدعوة السلفية التصحيحية» التي نبعت من الجزيرة العربية, 
غيرة على دين الله. ولإزالة ماعلق بتعاليم الإسلام من شوائب, وماأدخل 
على التوحيد من مشاركة للمخلوق مع الخالق, في صرف ماهو له جل 
وعلاء مقرونا بالمخلوق. وني هذا منافاة لمضمون الحديث القدسي الذي 
جاء فيه قول الله جل وعلا ؛ «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا 
أشرك معي فيه غيري تركته وشركه)() . 

ومن باب ربط السبب بالمسبب» ومحاولة التصحيح لما علق بأذهان 
الناس عبر مدة زمنية طويلة نقول: إن أولئك الخصوم أعطوا هذه الدعوة 
اصطلاحاً في اللقلب هو: «الوهابية) من باب التنفير والتشويه وتلقفها من 
جاء بعدهم, حيث إن أول من حرك ذلك الاصطلاح ودعى إليه أصحاب 
بعض الطرق الصوفية والدراويش التي أخطأت هي في فهم الدين 
الإسلامي على نقاوته» وى) يجب أن يفهم., ليتعبد الناس به خالقهم ك) 
أمروا بذلك. لأن الاسلام لارهبانية فيه . 

وماذلك إلا أن بعض القائمين على تلك الطرق يحكمون الجانتف 
. الذاتي» فلا هتمون إلا ب يتوفر لمهم من مصالح ومكاسب دنيوية يخشون 
ضياعهاء ونسوا أن تعاليم الإسلام وشرائعه أسمى من ذلك» وأن إخلاص 
العمل يجب أن يراد به الله جل وعلا وحده . ظ 


. أخرجه مسلم في باب تحريم الرياء عن زهير ابن حرب ص١4 الأحاديث القدسية‎ )١( 


يجاحعيي ل الرميؤن لا يدوت التعيلال عل الجرام» بوالتلسيسن 
أمام السلطة ونخويفها من هذا الصوت الجحديد على مصاحها من باب 
استعدائها عليه . 

فتلقف ذلك أعداء الإسلام حيث لقى هوى ف نفوسهم ) لحرصهم 
على تفكيك وحدلة المستلمينع وعرس بذور الشر بينهم . لأخهم أدركوا ووعوا 
خطر ماترمي إليهم الدعوة الصحيحة لديِن الإسلام, وإذكاء الىاسة 
الدينية لدى المسلمين. » على مصاحهم وسيطرتهم على ديار الإسلام : 

1 الوضوع بواسبارس ا ا نسأل | الله ا تفع 
القادر عل ذلك . 

إلا أن الذي لفت نظري., ودفعنى للحديث في هذا الجانب». هو 
حيث أثار انتباهي ى) قلت من قبل عنوان هذا السؤال: كيف يعامل معتنقوا 
المذهب الوهاى؟؟!!20) . 

ات ا 
حتمه بقوله : فهل 0 سط الله بذه فُْ فى الأرض الإنكار 00 0 
وسجنهم حتى يتوبوا من ذلك؟؟ 

ا كان ا فيه قساوة وحذة. 5-0 هذه الفرقة. 5 إدا 


. انظر ص١٠ من هذا البحث‎ )١( 


انام دا 


اللجروات اع عل بن اي اطالت رصي الله عنه لأنه قد خرج عليه بعد 
التحكيوه(2, أفاشية إلى شيء أخخر أيأ كان زمانه ومكانه . 

وأنه لم يشر فيه إلى شيء اخر غير هذا بل إن أحد الاخوة فرة: المغرت 
العربي قد فهم ك| يتبادر للذهن لدى اخرين» بأن المقصود من ذلك دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب لأن المعهود الذكرى يتغلب على مايراد بحثه 
واستقصاؤه. ومع هذا فإن صاحب هذا الفهم من ذوي العلم والمكانة. 
حيث جرى معه حوار تراجع ‏ بحمد الله عن فهمه السابق بموجبه. 
وهذه الوسالة اميتحاية اطلنه: , 

وقد يعذر هو وغيره لآن ا هجوم منصب على هذه الدعوة من كل جانب. 
والدفاع عنها قليل». ولأن هذه التسمية قد طغت وعمت. وفتاوى علماء 
المغرب القديمة. على الوهابية الرستمية الخارجية الأباضية تنفر الناس منهاء 
وتكفر أتباعها لما عرفوه عنها من مخالفة لأهل السنة والجماعة, إذ قد أفتى غير 
اللخمي علاء اخرون كالشيخ السيورى . 

ومن هنا فقد أحببت التثبت أولا عمن يعني السائل والمجيب, ثم إزالة 
فاق الأمبر مخ لبس» وجلاء ذلك الإشتباه الذي قد لايدركه كثير من 
الناس» من باب أمانة العلم وتوثيق المعلومات, ولأن هذا اللبس قد امتدت 
بعض المفاهيم حوله. والبست ثوبا جاهزا على دعوة سلفية تباين ذلك 

الام القية . 


. انظر الكامل لابن الآثير في حوادث عام/7ه‎ )١( 


لام د 


الوهابية أو الوهبية. . من هم؟! :- 
في القرن الثاني الحمجري . وعلى يد عبدالوهاب بن رستم . اننشثرت فى 
الشهال الأفريقي فرقة الوهابية نسبة إلى عبد الوهاب هذاء وهي فرقة متفرعة 
عن الوهبية الفرقة الإباضية الخارجية. نسبة إلى مؤسسها الأصلى عبدالله بن 
وهب الراسبي » وبعضهم يسميها الراسبية . 
ولا كان أهل السنة بالمغرب كله يناوؤْما لأنها تخالفهم في المعتقد. وقد 
ومن هنا أحببت التوثق من المصادر المهتمة مهذاء ولذا فقد رجعت 
لترحمة حياة على بن محمد اللخمى. وهو الذي وجه إليه السؤال فإذا هو قد 
توفى عام 41/8ه, وأنه فقيه مالكي قيرواني الأصل توفى بسفاقس227 . 
من أجزاء المعيار ‏ طرته ‏ وتحت اسمه بأنه توق بفاس عام 5١41ه‏ . 
ولما كان الشيخ محمد بن عبدالوهاب وهو صاحب الدعوة السلمية 
التصحيحية في نجد. لم يكن قد ولد بعد. حيث إن ولادته عام 6١1١1١1ه,‏ 
بالعينية وبدأ الدعوة مع الإمام حمد بن سعود بالدرعية منذ عام 
ات هد" ظ 
بأكثر من ستائه عام بالنسبة لوفاة المجيب وهو اللخمي . وأكثر من مائتي عام 
بالنسبة لوفاة المؤلف الوتشرسون. : 


(١)انظر‏ الحلل الشندسية ص ”53 ١‏ والأعلام للزركلي جه ص8: ١‏ . 


وهذا الامر قد دفعنى للبحث تأريخياً في كتب المغرب عن أصل ذلك 
المذهب ومتى وجد. لأن في الأمر ليساً لابد من جلاثه . إما بمعرفة المقصود. 
أوأن زيادة قد حصلت في الكتاب لم يكن للمجيب والمؤلف ضلع فيها . 

خاصة وأن هذا السؤال وجوابه قد جاءا في كلام الونشريسي مرة باسم 
الوهبية» وأخرى بالوهابية» ولم يعلق الناشر أو المحقق عليه بشيء» ممايجعلني - 
أعتقد أن كثرا عن كته المغاوية: وخاصة منها مايتعلق بالعقائد. قد تعرضص 
لثل هذا بشىء من التوضيح , في أماكن متفرقة . 

ومن باب ربط الحوادث التاريخية بمصادرهاء وإشراك القارىء في قراءة 
ورصد ماتحفل به بعض المصادر, فإن الموضوع يحتاج إلى مراجعة تاريخية 
متفحصة,. لكي نعرف مايحاول دسه أعداء الاسلام في تاريخ أمة الإسلام. 
للتنفير من كل عمل تصحيحي عقدي في المجتمع الإسلامي, لأنهم 
يعرفون حقيقة الإسلام ومايضفيه على أبنائه إذا 7 
عد ا ومايعود به على الأمة من ألفة ومحبة وترابط , ل لا 
أن تنفذ لديار الاسلام أو دويق اننا المتلمون ممشفر : أخذا من حديث 
رسول الله كَكِةٍ الذى قال فيه : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل 
وذكر منهن : «ونصرت بالرعب مسيرة شهر)(2 . 


فلابد أن يجدوا ددا في ديار الإسلام ؛ للاستفادة من خيراتهم بالتركيز 
على كلمتهم المعهودة: فرق تسد . فسيادة أعداء الإسلام في ديار الإسلام. 


ومكنهم من التصرف في أمورهم ‏ واستثار خيرات بلادهم والتسلط عليهم 
فكرياء د لايتم ساق وإنجاد مسسبات التفجتاء وبذور 


. متفق عليه‎ )١( 


4م 


وأعداء الإسلام كالشيطان الذي يسترق السمع فإذا وجد كلمة بنى 
ااا البين وبلبلة الأفكار . 
الوقاتة الى يشال أفريقيا : 
السيد عبد العزيز سالم أن عبدالرحمن بن رستم الذي أسس الدولة الرستمية 
لسبعة من خخيرة رجال الدولة الرستمية. ومن بيتهم ابنه عبدالوهاب» ويزيد 
بن فنديك» وقد بويع عبدالوهاب, مماترتب عليه نشوء خلاف بينه وبين ابن 
وقد انقسمت الإباضية ‏ التى هي ديانة ابن رستم ومن معه. حيث 
نقلها من المشرق إلى المغرب ‏ إلى فرقتين : الوهابية نسبة إلى عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن اسن رسكم ء والنكارية. ودارت بين الطرفين معارك ومقاتل تنبزم 
فيها النكارية إلى ان قتل زعيمها ابن قنديره» وفي حالة ضعف من النكارية 
وفدل عر داليم هلأ على الحج فْ آخر حياته , إلا أن أتباعه 
سر ونيم الع ااي 
بياب لقعا (وجها , ْ 


21 انظر هذا الكتاب ج” من ص 060١‏ إلى ص/ 2 0 طباعة دار النبضة قة . بيرووت . وفيه 
معلومات أشمل عن عبدالوهاب هذا ودولته . 


ا لكك 


”- أما المؤلف الفرنسي شارلي أندري. فقد تحدث في كتابه (تاريخ 
افريقيا الشالية) تعريب محمد مزالي» والبشير بن سلامة عن تمالك 
الخوارج. ومن ضمنها مملكة تاهرت التي هي الدولة الرستمية» وقد أفاض 
في حديثه عن معتقداتهاء واتساعها ومعالمها الحضارية وتسميتها بالوهابية 
ويم الذي خالف أهل ملته ىا أبان 
باع تخالف أهل السنة في المعتقدل(١)‏ 
”كما تحدث الفردبل في كتابه (الفرق الإسلامية في الشهال 

الأفريقي) من الفتح العربي حتى اليوم» وقد ترجم هذا الكتاب عن 
الفترنسية عبدالرحمن بدوي 8 عدة مواضع , وقال بأن الخوارج الوهبيين 
الذين سموا نسبة إلى عبدالله بن وهب الراسبي , الذي قاتله الإمام علي بن 
أبي طالب رضي الاعدان الهروات هم خرارج أبافيية. 

وعن انقسامهم نضا حيث قال بان اباضية المغرب في تأهرت منيم 
وهم الذين كانت دولتهم الرستمية» وكانوا أشد الفرق تعصبا . 

ثم قال عن اتباع عبدالوهاب بن رستم هذا الذي سميت فرقته 
بالوهابية نسبة إليه لما أحدثه في المذهب من تغيرات ومعتقدات : بأنهم أشد 
الأباضية تقوى. وكانوا يكرهون الشيعة قدر كراهيتهم لأهل السنة(2 . 

5 والزركلٍ في الأعلام أخذ خلاصة من عشرة كتب تعرضت لسيرة 
الأباضية. والدولة الرستمية في تيهرت بالجزائر» وتماجاء في كلامه عنه بأن 
عبدالوهاب هذا ثاني الأئمة الرستميين من الأباضية» فارسبيى الأصل كان 
مرشحاً للامامة في حياة أبيه. وجعلها أبوه شورى فوليها بعد وفاته بنحوشهر 





د - ومن ص فر ان 


إياضي قبله. وكان ففيها 007 شجاعا ا الحروبف اه مواقف 
كثيرة مذكورة واستمر إلى أن توف » وفي تاريخ وفاته خلاف, والزركلي يرجح 
أن وفاته وله (1) ., 

ومن هذه النبذه الصغيرة نستدل على أن هذه الفرقة قد رصد عنها أشياء 
كثيرة ليس من الفرنسيين وحدهم بل من أيناء البلاد أيضاء منه ماجرى 
الاطلاع عليه. وأكثره لم نطلع عليه , 

لآن عبد الرفات الرسعمى هذا قد جعل من تاهرت مركرا فكريا وفتع 
باب الجدل مع علماء السنة» ثم الشيعة التي قامت دولتهم في نهاية القرن 
ه, على الدولة الرستمية29 . 

تماتبلور عنه تقتيك معتقدات الرستميين» التي قلف يح مايراه أهل 
السئة والحاعة. تست متت به الأحاديث الصحيحة . 

وهذا الحوار هو الذي تفقق عنه جذور عميقة عتل غعلاء وفقهاء 
المغوسوة حول هذه الفرقة ومعتقداتها 1 

وقد استغل المستعمرون وأصحاب المصالح تلك الحذور. ف إذكاء 
العداوة بين أبناء المسلمين في) بعدى فأليسوا الثوب القديم, افيه من 
عيوس» وماعليه من مثالب لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله . 
ودعوته الإصلاحية السلفية ا ألبسوا هذا الثوب لكل دعوة تدعو إلى نقاوة 
الإسلام . والاقتداء بالمسيرة الأولى في تبليغ دين الله الحق منذ قام بها رسول 


1 راجع الأعلام ج64 يري ري ومن هامشه يتصح مراجعة ل يرعب الاستزادة : 
() انظر البيان المغرب في أخبار الأندلس والمعرب ج١‏ ص97١‏ وفيه سمي عبدالوهاب 
عبدالوارث . ظ 


لله كك وأصحابه من بعده. مستغلين الحزازات ضد الدعوة الجديدة التي 
جاءت لإصلاح العقائد. وإعادة الناس إلى منزلة الإسلام الأولى. التي سار 
عليه الضنفوة الأول من أمة الإسلام مدة ثلاثة قرون. لم تعرف الدخائل 
ولاالبدع, اللهم إلا فرقاً عرفت بمباعدتها للاسلام حيث قوتلت في وقائع 
كثيرة ابتداء من الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الذي جرد سيفه 
لقتالهم, اتباعاً لمنبجح الرسالة المحمدية, التي حاد عنها أولئك » الذين خرجوا 
عليه . 
الاستعار. . ومواجهة الدعوة: . 

كا هي عادة أعداء الإسلام. لا يدخلون في المواجهة مع الإسلام, 
لعرفتهم بعدم الصمود لأن حججهمٍ واهية. و يستغلون فئات من 
المتتمين للإسلام . ليجعلوهم جسورا يعبرون منهم إلى مارمهم وبصعود 
باسمهم الشبهات. حيث أدرك الصليبيون ا على الإسلام من 
واقع مجريات الأمور في الأندلس. وني أرض الشام. وفي حروب الدولة 
العثانية مع أوروبا وغير ذلك من المواقف العديدة, أن الإسلام الصاني من 
الشوائب. والحريص أبناؤه على نشر دين الله. وتخليص الأمم الأخرى 
تمايحالفه هو عدوهم الأول. فلا يستطيعون مجامهته لأنه هو المنتصرء إذا 
فلابد من تشويه صورتهء وتفرقة أبنائه» وإثارة الفتن والقلاقل في بيثته . 

أرلة: «الاتجاج يناد برا تاروع القع عمد ين بع الزيدات 
السلفية» في أعظم مكان يعتزون باستعماره والاستيلاء على خيراته» عندما 
تلقفها الهنود على يد الداعية الإسلامى : أحمد بن عرفان الشهير بأحمد 
باريل. وأتباعه. وف حركات أخرى مثل : «الفراتفيين وتيتومان» نزار 


عل() . 


)1 انظر انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب خارج ا جزيرة العربية تأليف محمد كال جرعة 
صسص”57 لام . 





د 


تلك الدعوات التي ناوأت القاديانية الكافرة» التي أرادها الانجليز 
واجهة إسلامية تحقق مارمهم. وينضوي تحتها من لايعرف من الإسلام إلا 


ويظهر انزعاج الانجليز» وحرصهم على القضاء على دعوة الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب التي تمثل يقظة جديدة في الدين الإسلامي, ودعوة إلى فهمه 
من مصادره الصافية : كتاب الله » وسنة رسوله محمد عد 1 نهم بذلوا جهوداً 
وأموالاً فْ هذا السبيل» وقد أبانت رحلة «سادلير» الضابط الريطان وقائد 
الفوج 41 ومبعوث الحكومة البريطانية في الهند, الذي قام برحلة شاقة من 
لهند إلى أن وصل الرياض. ووقف على أطلال الذرعية التي هدمها إبراهيم 
باشا بناء على تخطيط اشترك في الإعداد له الانجليزء ليطمئن على تفتيت 
الحكومة الإسلامية التى تحركت في الجزيرة لإيقاظ المسلمين» والقضاء على 
قاعدة اللدعرة ا ييه لما أحدثته 1 خوف وقلق بداخل الحكومة 
الانجليزية خوفاً على مصالحهاء وقد كان في رحلته هذه ضمن قافلة كبيرة 
أغلبها من الأتراك» أبانت هذه الرحلة جانباً مهما في التعاطف والحرص على 
القضاء على هذه الدعوة التي تمثل يقظة إسلامية توحد المسلمين» كما أبانت 
عن حقد الانجليز على الإسلام , ذلك الحقد المخطط له .من التبشير الكنسي 
الموجه بأفكار المستشرقين» ودسائسهم . 

فقد مر بالدرعية متشفياً في ١“‏ اغسطس من عام 1819م 227 وبعد 
أن ارتاحت نفسه شد الرحال لاحقاً بإبراهيم باشا حتى أدركه في ابار علي 
على مقربة من المديئة المنورة ليقدم له التهاني بهذا النصرء مقرونة بهدايا 
حكومة الحند الشرقية (الحكومة البريطانية)22 هذا من جانب» ومن جانب 


اع اوري ان 00 2 ش 


اخر حتى يطمئن الحكومة البريطانية على نتائح القضاء على قادة هذه 
الدعوة. وهدم وتدمير قاعدة الملك فيها. وذلك عام 7١ه,‏ لأن آثارها 
قد امتدت لمواطىء أقدام الانجليز في ديار الإسلام في كل مكان . 

وكان سادلير يكرر عبارات التشفي والارتياح» للقضاء على دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب في مثل قوله : امع سقوط الدرعية. وخر وج 
عبدالله عنهاء يبدو أن جذور الوهابيين قد انطفاأت» فقد عرفت من كل 
البدو الذين قابلتهم في نجد أنهم سنيون وأنهم يداومون على الصلاة 
المفروضة حتى في السفر الطويل وتحت أقسى الظروف)2(2 . 

ثم من باب التفرقة أيضاً في داخل البلد الواحد يقول «إن البدول يثبتوا 
على الوهابية إلاا مرغمين وذلك حين كانت الدعوة قوية» وسهلت لهم سبل 
النبب)2)9 . 

مع أن الدولة السعودية منذ أن قامت على ركيزة الدعوة إلى الله» مع 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في عام 5/8١١ه,‏ كانت نحكم شرع 
الله وتقطع يد السارق» فأمنت الطرق لأن أول ماحاربته وراد 
على الناس» أو أخذ أموالهم . 

وهذا وغيره من كلامه فيه تناقض وتشويه للحقيقة, وخداع للنامن )| 
يعطي من معلومات» لأسباب جاءت في كتابه عندما تحدث عن قوة القواسم 
البكرد ف اخليج والبحر العربي» حتى وصلوا إلى بومباي في الحند. وهاجموا 
سفنأ عديدة لحكومة الهند الشرقية, وسلفنا حربية انجليزية, والقواسم ل 
أيد الدعوة السلفية فهم يعاضدونهم . لأن مبادىء الدعوة السلفية تحض على 


. ١ نفس المصدر ص4‎ )١( 
. ١١١ نفس المصدر ص‎ )"( 


دهمع؟ ا 6- نصحيح خطأ تاريخي 


ولأن ولاية الكافر لاتجوز على المسلم . فالمسلمون يجب أن يلوا أمورهم 
بأنفسهم ليحكموا شرع الله في بلادهم . 

وقد تحدث سادلير في كتابه هذا كثيراً عن هذا الموضوع الذي أرق 
بريطانيا فقتحدث مع إبراهيم باشاء وحمل كتابا من الانجليز له. بطلب 
التحالف ضد القواسم . وعن دور بريطانيا في شرق الجزيرة العربية لمناوأة 
أفكارهم . وحركتهم من سبات عميق : 

0 العداء بير" بين أهل 7 ودعوة 00 محمد بن م 
200 لظ ل ا 
بالأغلال إلى حبك ومن هناك أرسل بسفينة إلى مصر. . إلى آاخر حديثه عن 
البوية 60 ومثل هلا ماهو إلا محاولة للتفرقة بين أبناء الأمة الواحدة ىئ) قال 
عن عن وأبناء ا جزيرة لعرية 05 ات 0 أن أبناء الع م 
هخ 0 . ظ 


١؟ ‏ وصفه التساهل الديني بالتقدم الحضاري. والمحافظة على شعائر 


الإسلام بالتناقض مع متطلبات النفس في مثل قوله: يصف بدو نجد: وهم 


١١)انظر‏ كتاب هذا ص ١57-١5١١‏ » وص58 ١‏ . 
2 انظر كتاب هذا ص8 ١١‏ . 


لاخ سس 


حريصون جداً على عباداتهم ولاهملون اه 
المسير طويلا في أسفارهم وحمت شق أنواع الحرمان والعوزء ويظهر التناقض 
- عنده بمقارنة هؤلاء البدو مع الآتراك الذين يتسمون بثقافة روحية 
كثرء لكنهم لايسمحون للدين أو للصلوات أن تتعارض مع راحتهم 
يي 00 
؟ ‏ محاولة الحط من قدر أهل المدينة المنورة» ووصفهم بنعوت كثيرة 
كالشحاذين والجشع . وأن من حقهم اعتقاداً ‏ أن يكونوا متغطرسين, 


وأنهم يعيشون على صدقات الحجاج إلى غير هذا مماينبىء عن جذور 
0000 


#سلكن الأخريد بن للك الا ينول سااارر عن إبراعيم يان 

أ بأنه تناول معه الطعام على الطريقة ة الانجليزية وأنه تحدث معه عن 
رحلتهء وأعطاه الحدايا البريطانية والخطابات» قبل دخوله المدينة للسلام على 
الرسول طلِدٍ وقدم له الشاي والدخان, والسعوط. والغلايين» وفنجان 
القهوة يقدم في صحن مرصع بالألماس”) 

ب - إنه ليس إلا ولد متبني لمحمد علي» وعندما ترعرع أمضى سنة 
كرهينة في استنبول, ويقال إن إبراهيم باشاولد بعد هوي دالاتل من رواج 
والديه. لكنه كان 5 ف إدمانه على الخمرء وجلفا مع الأشخاص 
المستخدمين عنده29) . 





. ١ 59 انظر رحلته هذه : رحلة عير الجزيرة العربية ص‎ )١( 

(5) انظر رحلته هذه ص5١١21 ١١8‏ . 

(5) انظر رحلته هذه ص٠ 2.٠١‏ وص ١٠١‏ ., ص9١٠.‏ ص ١١١‏ . 

(:) نفس المصدر ص7١‏ , وانظر بالتفصيل من ص ١77‏ إلى ص”7: ١‏ . 


خدعاوا2 


ج - وني موطن آخر يقول: وكان يشرف على خدمة بعض الماليك 
فقط. ولدى دخوله أرض (محمد) المقدسة صمم سعادته على إعتزال اللهو 
والمسكرات فأهدر كل ماكان متزنا عنده منهاء مماأتى به من القاهرة. وكان 
ذلك قبل انطلاقه نحو المدينة() . 

ثانياً: والفرنسيون أيضاً لهم دورء فقد أحسوا باهتمام الشمال الأفريقي 
بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب». وحرصهم عليها في مثل : 

١‏ اهتهام سيدي محمد بن عبدالله العلوي. سلطان المغرب الأقصى 
ها حيث قام بمحاربة البدع والانحراف؛, كما كان يحارب تشعب الطرق 
الصوفية. ويدعو إلى العودة إلى الاجتهاد وإلى السنة2"2 إلى جانب حرصه 
الشديد وحرص الدولة العلوية منذ أن قامت على محاربة النصارى. وفي 
تعاطفهم مع الدعوة السلفية قوة تمتد إلى نفوذ الفرنسيين . 

هذا السلطان هو الذي وصفه المؤرخ الفرنبي شارلى جوليان بقوله : 
وكان سيدى محمد وهو التقي الورع على علم بواسطة الحجيجح بانتشار 
الحركة الوهابية في الجزيرة العربية وتأييد عائلة ال سعود لهاء وقد أعجب 
بعباراتهاء وكان يؤثر عنه قوله: «أنا مالكى المذهب وهابي العقيدة» وقد 
دفيك ها سه الندينة إل الأذن باثلاف الكفي التساهلة :فى الديرة: 
والمحللة لمذهب الأشعرية» وتهديم بعض الزوايا" . 

؟ كما أنه في عام ١ه‏ حج جماعة من المقارية ضححة المولن 


. 1 ل‎ ١١ وانظر بالتفصيل من ص7‎ » ١7 نفس المصدر السابق ص7‎ )١١ 
 هترشن انظر كتاب انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ص 770 تأليف محمد جمعة كال‎ )0( 
انار ئ‎ 

(5) انظر كتابه : تاريخ افريقيا الشمالية ج؟ ص١١"‏ . 


إبراهيم بن السلطان المولى سليهان سلطان 000 ونقل عنهم صاحب 
كتاب الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى : أ نهم مارأوا من أبن سعود 
ما جالف ماعرفوه من ظاهر الشريعة. وإن| 0 منه ومن أتباعه مابه 
الاستقامة. والقيام بشعائر الإسلام من صلاة وطهارة وصيام ونمى عن 
المنكرء وتنقية الحرمين من الآثام(2 . 

” - رسالة بعث بها الامام سعود بن عبدالعزيز زلأهل تونس يشرح فيها. 

حقيقة التوحيد. وأصول الدين, وهي رسالة طويلة تة تقع في ثلاث صفحات 
مطبوعة» كما جاءت في صحيفة ألمانية ضمن مقال - طويل باللغة الألمانية 
لأحد المستشرقين عن الوهابية في المغرب» أما الرسالة فقد كتبت باللغة 
العربية29 . 

1 والسلطان سليهان بن محمد بن عبد الله الذي ابن يناس ا 
15١هع‏ كان معاصراً للإمام عبدالله ابن سعود. ووالده الإمام سعود بن 
عبدالعزيز الذي دخل مكة عام /1١171اهى‏ الموافق لعام ” ماهم أراد أن 
يتحقق من أبن سعود وما يدعو اليه فأرسل ابنه المولى ابراهيم في جماعة من 
علماء المغرب. وأعيانه ومعه جواب من والده. فوصلوا إلى الحجاز وقضوا 
المتاستاكء وزاروا الروضة المشرفة. كل هذا على الأمن والأمان والير 
والإاحسان, ويقول في هذا الشيخ أحمد الناصري صاحب كتاب الاستقصاء 
في تاريخ المغرب الأقصى من ص ١١5‏ إلى ص ١77‏ : حدثنا جماعة وافرة 
من حج المولى ابراهيم في تلك السنة أهم مارأوا من ذلك السلطان ‏ يعني 
فق سعود ‏ مايخالف ماعرفوه من ظاهر الشريعة» وإنما شاهدوا منه ومن 





)01 انظر هذا الكتاب التاريخي في أحداث عام1777ه . 

(؟) انظر صحيفة اسلاميكا 34 الاضاذا وهي دورية ألمانية ى) علق على الرسالة الكاتب بتشويه 
الدعوة بخلاف ماحاء ف الرسالة وهذا غير مستغرب من المستشرقين العدد الأول المحلد السابع 
٠‏ عام1970م ص7 ومابعدها . 


أتباعه غاية الاستقامة. 0 بشعأثر الإسلام من صلاة 0 0 
عع وا ع وس 0 ار 
00 ال حر مووي ماين 
سم ما قل ااكم ب شاه لاني نا لع ع ن 
والإييان ؛ به واجبفء فهل قِ هلأ مخالفة؟ قالوا: ل وبمثل هذا تقول 
الما 

ثم قال له القاضي : وبلغنا عنكم أنكم : تقولون بعدم حياة النبي كَكة. 
وحياة إخوانه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في قبورهم. » فلما سمع ذكر 
النبي ( 85 ) ارتعد ورفع صوته بالصلاة عليه . وقال: معاذ الله. إنا نقول : 
إنه يَكلةِ حى في قيره وكذا غيره من الأنبياء حياة فوق حياة الماع 

وف نباية ذلك الحديث قال المؤلف : وأقول إن السلطان المولى سليان 
رحمه الله كان يرى شيئاً من ذلك ولأجله كتب رسالته المشهورة التي تكلم 
فيها عن حال متفقرة الوقت» وحذر فيها رضي الله عنه من الخروج عن السنة 
والتغالى قٍِ البذعة. وبين فيها اداب زيارة الأولياع. وحدر من غلو العوام ف 
ذلكء» وأغلظ فيها مبالغة في النصح للمسلمين جزاه 5 





)01 انظر انعثيان دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الححكمك كيال جمعة 00 وانظر 
الااستقصاء للناصري ايضا ج/ ص ا" 


مه 


وينقل الأستاذ محمد كمال جمعة عن دائرة المعارف الإسلامية , بأن المولى 
سليوان قد تأثر بعد عام ,6١8٠١١‏ بالوهابية أوعلى الأصح بالدعوة السلفية 
الى فام بها الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله مماجعله يتتخذ موقفاً صارماً 
ضد المربوطية وهو اللقب الذي كان يطلق في المغرب على الصوفيين29 . 

4ه كما ينقل عن الدكتور عباس الجراري في محاضرة القاها في عام 
9ه بجامعة الرياض: بأن هذا التيار السلفى في المغرب قد ظهر مرة 
أخرى في بداية القرن الرابع عشر ال هجري حين وجه السلطان الحسن الأول 
سنة ١٠٠1همى‏ رسالة إلى الشعب المغربي29 . 

5 - وقد تحدث أحمد بن حجر عن الحركة السنوسية التى أسسها محمد 
بن علي السنوسي في الجزائر وأنه تأثر بها عندما كان يطلب العلم في مكة: 
وفك استرلاه ال سعود عليهاء وقد ابتدأ حركته الإصلاحية في الجزائر على 
صوء تعاليم الإصلاح الديني الإسلامي الذي أضرم نارها في الجزيرة العربية 
محمد بن عبدالوهاب”” . 

الثا وفي مصر: يلمس من يقرأ تاريخ عبدالرحمن الجبرتي المتوفي عا 
710 فكي المببيمى عجائب الآثار في التراجم والأخبار في مثل قوله : ولغط 
الناس في خير الوهابي. واختلفوا فيه, فمنهم من يجعله خارجياء ومنهم من 
يقول بخلاف ذلك لخلو عرضه . ثم أورد رسالة من رسائل الإمام سعود التي 
أرسل لشيخ الركب المغربي. تتضمن دعوته وعقيدته. وقد بين في تلك 
الرسالة أمور الدين مجملة. وعرض لبيان الشفاعة. وفتنة تعظيم القبور. 





. نفس المصدر ص/ا77‎ )١( 

)١(‏ انظر المصدر السابق ص 78-7787 وفيه تفصيل أكثر, والإستقصاء لأخبار المغرب الأقصى 
ص9١١-717١‏ ج82 . 

(*) انظر كتاب محمد بن عبدالوهاب ص5١٠١-/9١٠‏ . 


والنذور ‏ أي للمقبورين - والأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء وامخاذ 
الوسائط عند الله . وأعقب ذلك بقوله : وعلى هذا أقول إن كان كذلك فهذا 
ماندين الله به نحن ل وهو خلاصة لباب التوحيد. وماعلينا من المارقين 
والمتعصبين» وفد بسط الكلام ف ذلك ابن القيم ف كتابه (إغاثة اللهفان ) 
والحافظ المقريزي (في تجريد التوحيد) والإمام اليوسي في شرح الكبرى - 
وذكر كتباً أخرى عا يي ب الذي هو 
صلب دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب”"' 

ومن جانب اآخر ذكر الجبرق ي مطامع الانجليز في الكبداك الإفريقي 
المسلم عندما ذكر قصة الانجليز مع أهل الجزائرء لأن لهم صولة واستعداداً 
ويغزون مراكب الافرنجح ويغدمون منهم غنائم ويأخذون منهم اس 
وتحت أيديهم أسرى كثير من الإنجليز وغيرهم . فقد جاء الإنجليز بمراكبهم 
ومعهم مرسوم من السلطان العثاني» ليفتدوا أسراهم بال» فأعطاهم أهل 
الجزائر مايزيد عن الألف أسير» ودفعوا عن كل أسير مائة وخمسين ريالا 
توتسا ورجعوا من حيث أتواء إلا أنهم بعد مدة رجعوا وبأيدهم يه 
اخر يطلبون باقي الأسرى» فامتنع حاكم الجزائر من ذلك» وترددوا في 
المخاطبات» وفي هذه الأثناء وصلت عدة مراكب فأثاروا الحرب والضرب 
بطرائقهم المستحدثة» فأحرقوا مراكب أهل الجزائر. وقد أمد سلطان المغرب 
مولاي جلدال أهل الجزائر»ه وبعث اليهم مراكب وفيا عن الذي 
تلف2)9 . 





0١‏ انظر كتابه عجائب الآثار في التراجم والأخبار اج ص 787-7559 آخر حوادث صمر 


سنةم١”؟‏ أاها. 


. انظر عجائب الآثار للجبرتي ج54 ص 71/17/7176 وفيه تفاصيل أكثر مماأوردنا‎ )١( 


رابعاً: الإيطاليون: أقلقهم ماقام به محمد بن على السنوسي المولود في 
الجزائر عام ١هشى‏ من دعوة اصلاحية في ليبيا لإعادة الإسلاء إلى 


صفائه. 207 الصحيح قْ النشوس لم تطبيقاً وعمل. ا ضد 
بين المسلمين2)0 . 


كا أقلقهم تأثر الحجاج الصمماليين بهاء وامتدادها إلى القرن الأفريقي 
لقرءهم من الجزيرة العربية» وتأثر الحجاج المغاربة مها حيث نقلوا اثارها 
بات اا ا لطا لاي : 
1 ف جرر سمو د 6 وجاوة . وسولو بأندنوسيا نتماوفل غلك 0 
الحجاج المتأثرين با يجب أن ينقى به المجتمع الإسلامي.» وتصفى من 
شوائبه شعائر الإسلام, بعد أن درس هؤلاء الحجاج دعوة الشيخ محمد سس 
عبدالوهاب الإصلاحية التجديدية واهتموا مها بعد أن اطمأنوا إلى سلامة 
منبجها قْ إصلاح العقيدة. الميحعهد من كنات الله عز وجل وسنه رسوله 
الكريم كد ولما فيها من صفاء الدعوة. وسلامة الانجامى والبعد عن 
الموى, وأخها لم تأت لمارب ذاتية . 


فلذا نقلوا ذلك بقناعة لبلادهم , حيث قامت دعوات متعددة مثل : 
الجمعية المحمدية في جاكرتاء التى بدأت الدعوة بنبذ الشوائب والخرافات 
النتي أدخلت على تعاليم الإسلام» مماوقف حائلا دون اسع ل 
المستعمرين في تبني فئات إسلامية» أو محسوبة على الإسلام تشجع الخرافة, 


. 7١١ انظر تاريخ افريقيا الشالية ج٠١ ص‎ )١( 


وتنمي البدع في المجتمع الإسلامي. ممايستفيد منه المستعمر بتغذية 
الطائفية» وتذكية الفتن. على مبدأ الاستععار: فرق تسد . 

ولقد بدأ هذا التأثر من عام .6١/81‏ الموافق لعام /١1١ه.,‏ عندما 
فامت حركة ضد المولنديين استمرت ١١‏ عاماء تغليت فيها قوى اللاستعار 
على السلفيين الموحدين المتأثرين بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب27 . 

هذا إلى جانب دول إسلامية عديدة انتقلت إليهم اثار الدعوة مع 
الحجاج الذين أعجبوا بها لما فيها من تخليص الإسلام من الشوائب التي 
أدخلت عليه وتخليص البلاد من المستعمر الحاثم عليها. والخحريص على 
إفساد عقيدة أهلها بها يشيعه من أعمال ومايتيحه من فرص للفساد والإفساد. 
ولا يدعو اليه المبشرون من رغبة في تحويل المسلمين إلى النصرانية» ومايبثه 
الملحدون وأصحاب النزعات الأخرى». من دعوة لترد المسلمين عن دينهم . 
ومحاولة لإبعادهم عن صفائه ونقاوته. التي تخاطب العقول المستنيرة . 

ولذا كثرت الأضيواك المستجيبة في كل مكان كالسودان ومصر والشام 
واليمن وأفغانستان وجزر الحند الشرقية ونيجريا وبلاد الهوسا وبرنو وبلاد 
التكرور وغيرها تماذكره كل من درس حياة الشيخ وأثرها في بلاد الإإسلام, 
لأنها أيقظت الهمم. وحركت الناس من سباتهم» وأوجدت يقظة فكرية. 
ورغبة واسعة في إصلاح المجتمع الإسلامي بالدين السليم ىا قال بذلك 
الإمام مالك رحمه الله . ممازلزل أقدام المستعمرين وحرك مشاعرهم ضد هذه 
الدعوة, والمعتنقين لمبادثها . 


: ٠١5 انظر كتاب الشيخ محمد بن عبدالوهاب لأحمد بن حجر ص‎ )١( 


الدولة العثانية . . والدعوة: - . 

إن تأثر بعض الأوروبيين وبعض الأتراك وجماعات من الأفارقة» إلى 
جانب اهتام مجموعة من المفكرين المسلمين بدعوة الشيخ في بلاد الشام 
والمغرب وحتى داخل تركياء وغيرهاء كل هذا أثار حفيظة الباب العالي 
وأرباب المصالح والمناصب, الذين موهوا الحقيقة على العثانيين» واغتنموا 
بعض التصرفات من الأعراب في الحج. فلبسوا الشبه للتنفير ضد هذه 
الدعوة. لإثارة الحفائظ على من قام مباء واختلاق أشياء لم يكن لها أساس 
من الصحة . 

وفي رسائل الشيخ محمد وإجابات تلاميذه نتبين الجوانب الإيجابية, 
والحرص من بعض المسلمين استجلاء حقيقة الدعوة من الشيخ نفسه 
نارسنال وسانا “له أحاب عليها هذا * 

١‏ - رسالة الشيخ محمد رحمه الله إلى الشيخ فاضل ال مزيد رئيس بادية 
ار التي جاء فيها “فالسيب فق المكاتبة انبراشين :ان :عزيان ذكر لباعتك 
كاي جما سر لاط وذكر عنك أنك طالب مني المكائية. يسبت مانجيك 
ماس كادم العدوان من الكذب والبهتان» وهذا هو الواجب من مثلك أنه 
لايقبل كلاما إلا إذا تحققه. ثم بدأ يشرح له ماقيل ويوضح ال حقيقة في ذلك 
وفق شرع الله وهدي رسوله الكريم لد او 

؟ ‏ ورسالة الشيخ محمد رحمه الله إلى عبدالرحمن السويدي عالم من 
أهل العراق جاء فيها: فقد وصل كتابك وسر الخاطر جعلك الله من أئمة 
المتقين. ومن الدعاة إلى دين سيد المرسلين وأخيرك أني ولله الحمد متبع 


)١(‏ انظر الرسالة كاملة في الجزء الخامس من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب نشر جامعة الإمام 
محمد بن سعود للاسلامية الطبعة الأولى ص77-77 . 


لا ه//ا همه 


لست بمبتدع عقيدتي ودينى الذي أدين الله به مذهب أهل السنة والحاعة 
الذي غلية أكمة لج السلم مر الائمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة , لكني 
بينت للناس إخلاص الدين لله. ونهيتهم عن دعوة الأحياء والأموات من 
الصالحين وغيرهم » وعن اشتراكهم فيم| يعبد الله به من الذبح والنذر والتوكل 
والسجود. وغير ذلك مماهو حق الله الذي لايشرك فيه ملك مقرب ولانبي 
مرسل وهو الذي دعت اليه الرسل من أولهم إلى اخرهم وهو الذي عليه أهل 
البنة والعاغة3) 

 '"‏ رسالة الشيخ محمد بن عبدالوهاب التي بعث الى العلاء الأعلام 
في بلد الله الحرام ويوضح لهم عن المعالم الملهمة في دعوته . ومماجاء فيها قوله : 
جرى علينا من الفتنة مابلغكم وبلغ غيركم وسببه هدم بنيان في أرضنا على 
قبور الصالحين» فل كبر هذا على العامة لظنهم أنه تنقيص للصاللحين» ومع 
هذا نبيناهم عن دعواهم . وأمرناهم بإخلاص الدعاء لله فل! أظهرنا هذه 
المسألة مع ماذكرنا من هدم البنيان على القبور. فررهل العافة جد ام 
سعية بعض من يدعى العلم لأسباب آخر لاتخفى على مثلكم . 
أعظمها اتباع هوى العوام» مع أسباب أخرى, فأشاعوا عنا أنا نسب 
الصالحين» وأنا على غير جادة العلماء. ورفعوا الآمر إلى المشرق والمغرب 
وذكروا عنا أشياء يستحي العاقل من ذكرها وأنا أخبركم بها نحن عليه. را 
لاأستطيع أذ اكلحة:. سه أن مثلكم لايروح غلية الكذت: غل. أناس 
متظاهرين بمذهبهم عند الخاص والعام. فنحن ولله الحمد متبعون غير 
مبتدعين, على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» وحتى من البهتان الذي أشاع 
الأعداء أني أدعي الإجتهاد. ولا أتبع الأئمة. فإن بان لكم أن هدم البناء 
على القبور والأمر بترك دعوة الصا حين لما أظهرناه» يخالف مذهب سلف 
الأمة . 


)١(‏ انظر الرسالة كاملة في الحزء الخامس من مؤلفات الشيخ محمد نشر جامعة الإمام بالريااض 
ص ”78-7 وانظر الدرر السنية ج١‏ طن 8-85 


إن افاقال؟ نوانا اميل الله وملائكته وأشهدكم على دين الله ورسوله 
أني متبع لأهل العلم وماغاب عني من الحق وأخطأت فيه فبينوا لي » وأنا 
أشهد الله أني أقبل على الرأس والعينء والرجوع إلى الحق خير من التمادي 
ف الباطل(١)‏ 

ورسالته أيضاً إلى عالم من أهل المدينة وفيها يقول: الخط وصل ‏ 
أوصلك الله إلى رضوانه» وسر الخاطر حيث أخير بطيبكم فإن سألت عنا 
فالحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. وإن سألت عن سبب الاختلاف 
الذي هو بيننا وبين الناس. ف] اختلفنا في شىء من شرائع الإسلام من 
صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك. ولافي شيء من المحرمات» الشىء 
الذي عندنا زين» هو عند الناس زين292 . 


وغير ذلك من الرسائل. حيث تخوفت منها الدولة العثانية بقياداتها في 
العالم الإسلامي نتيجة الجهل » وتعاونوا مع المستعمر من أجل مصا حهم من 
جهة؛ ومن أجل ضرب المسلمين بعضهم ببعض.» لتحقيق المآرب بإضعاف 
قوة المسلمين. والقضاء على دعوة الإصلاح التي تؤلف بين القلوب, وتجمع 
الشمل وتقضي على أسباب الفرقة» باتباع ماجاء به الرسول محمد يِه من 
عند ربه وماذلك إلا من جهل هذه القيادات, باتنص عليه تعاليم 
الإسلام» وخوفهم على مراكزهم ومصالحهم. التى قدموها على حكم الله 
وأوامر رسوله كو باتباع الأهواء والرغبات . 

وبذلك يخرج العدو المستعمر هو الكاسب من جانب» ومن جانب آخر 
فلآن المسلم لايقبل ذلك المستعمر المخالف له في دينه. أن يتدخل فيا 


. 17-5١ انظر المرجع السابق ص‎ )١( 
. انظر المرجع السابق ص4 5-4 وفيها شرح كامل لمعتقد أهل السنة والجاعة‎ )5( 


يتعلق بعقيدته» وإلا اتكشفت النواياء وعادت الحروب الصليبية من 
جديد . 

ولذا فإن هؤلاء الغربيين» ولايستبعد أن يكون من بينهم يبود همهم 
ضرت الإسلام كما هي مخططاتهم وأعمالهم منذ حل رسول الله 25 في المدينة 

جره والدارس يلمس مثل هذا الشعور لدى عبدالله بن أبي رأس 

المنافقين في المدينة وعبدالله ابن سبأ اليهودي الذي دخل الإسلام ليفسد : 
من داخله. وليشكك ضعاف الفهم للاسلام في مكانته. فكان أول من أنشأً 
فرقة فيه عرفت باسم السبأية . 

كما نلمس هذا في دراسات المستشرقين الذين حاولوا تشويه صورة 
الإسلام في العصر الحديث للتنفير منه» والدس في فكره وتأريخه. وغالبيتهم 
من اليهود .. 

فقد بدأ هؤلاء جميعاً يقلبون صفحات التاريخ» وينبشون الماضي. 
علهم يجدون أشياء ترضى أصحاب الأهواء من أدعياء العلم الذين نصبهم 
المستعمر في مقامات إسلامية يستثر خلفهم . ويزينون له مايريد. وأصحاب 
المصالح الذين باعوا أخراهم بعرض من الذقاع بفوكلاء يفا دون 
غرضاء ويريدون تحقيق غاية . 

فأوهموا العامة وأنصاف المتعلمين الذين لايقرؤون ولايتعمقون. وهم 
الغالبية العظمى في المجتمع الإسلامي ذلك الوقت», بأن هذه الدعوة 
الجديدة التى تحركت في الجزيرة العربية ماهى إلا إمتداد لتلك السابقة التي 
كانت اق المخرب :+ نقرقة التوارج الأباضية :الى #الفكم معاثين المسلعين في 
المذهب والمعتقد . 

ولكي تنطلي الحجة. ويمر التمويه لفقوا أقاويل على الشيخ محمد 


وأتباعه.ى أوضح ر حمه الله كليها ف رسائله العديدة. وعرف هذا علاء 


المغرب في حوارهم عام 1775١1هى‏ عندما حج المولى أبو إسحاق إبراهيم بن 
السلطان المولى سليمان رحمه الله. ومعه مجموعة كبيرة من علماء المغرب لحوار 
الإمام سعود بن عبدالعزيز ومناقشته فيا نسب إليهم. وكان هذا بعد وفاة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله بزمن . 

وقد سجلت تواريخ المغرب عن هذه الحادثة مايثبت البراءة لهذه الدعوة 
السلفية من كل مانسب إليها وقناعة علياء المغرس من سلامتها وصدقهاء 
حتى إن الإمام إبراهيم هذا اقتنع با(2 . 

وقد وجد هذا القول ‏ أعني القدح في هذه الدعوة ‏ صدى في نفوس 
راغبي الزعامة والتسلط باسم العلم والمعرفة. ولدى أصحاب الأهواء 
والمصالح الظاهرة أيضا . 

هذا من جانب ومن جانب اخر انطلت النسبة إلى عبدالوهاب ‏ والد 
الشيخ محمد وهي نسبة غير صحيحة. لآأنه لم يكن هو صاحب الدعوة . 
ولأنهم لو نسبوها للشيخ محمد لصارت محمدية, ولايتحقق لهم ماأرادواء لأن 
الدين الإسلامي كله يسمى الرسالة المحمدية». نسبة إلى النبي محمد كَل 
الذي بلغها عن ربه . 

والعامة لاتفرق بين هذا وذاك. ولذا حرصوا أن يكون للإسم المراد 
إطلاقه صدى في نفوس الجاهير الذين هم قاعدتهم في التمويه والتلبيس. 

وخلفية يموه بها على أنصاف المتعلمين . 


)١(‏ راجع سيرة المولى أبي اسحاق بن سليمان في تواريخ المغرب مثلاً: الاستقصاء لأخبار دول 
المغرب الأقصى ج/ ص ١١١-50؟١‏ للناصري . والإعلام بمن حل مراكش واغيات من الأعلام 
ج١٠‏ ص6اك7 . 


ظهر مثل هذا القول في تقارير وخطابات إبراهيم باشا التي كان يبيعث 
بها لمحمد على بمصرء وف كتابات لبعض العثانيين » حيث بدأ إطلاق 
الألقاب التالية : : الوهابية. الخوارج , المارفين من الدين٠‏ على دعوة الشيخ 
محمد والدولة السعودية من ذلك التاريخ . 

هؤلاء في مظهر عام اتفقوا جميعاً في اتجاه واحد للتلبيس على الناس في 
هلا الأمرى والناس بطبيعتهم يتخوفون من كل جديد» ويستنكرون ماجاء 
لمخالفة ماساروا عليه . وخير شاهد في هذا ماده موفيها ف القران 
الكريم. والسيرة النبوية العطرة بن امور تح ل ميوقفيه اتكادا ين لد مادم 
عتما نجاف يه غنييق :كللزومين غناك رجه ذاعيا ومتقدا .. 

كلمن فاهبدا ينا ل عفرن المباضره عكوميا ذا" التنجات 
الإإسلامي هكم بذينة» وبرسم لتعاليم ربةء. فيا أطلق علية: الصحوة 
الإإسلامية فقفل ندانت صحف الغرب والشرق ووسائل إعلامه وجهود 
5 تسوه الصورة. وتنعر من الانجاه وتصف هذا التحول الإإسلامي 
بنعوت متعددة لكي يوجد حجاب يمنع المسيرة, ويقضى على الحماسة 1 

والعامة في كل عصر ومكان. وهم الجم الغفير. يلجأون في مثل هذا 
الأمر إلى مصدر القوة لتوضح لهم الأمرء وتجلى الحقيقة. لكن هذا المصدر 
ذلك الوقت من علاء وأرباب مصالح أرادوا قلىب الحقائق.» وتشويه 


)١(‏ راجع مثل هذه الوثائق : رسالة محمد علي يعتذر للآتراك فيها عن القيام بحرب ابن سعود 
ص 0ه 0-7 70 . ورسالة يوسف كبخ الخاصة بيحرب ا شعو عد د ” وأمر تعيين يوسف 
ضبا باشا قائدا عاماً للعساكر بالحجاز ص١787-7/8.,‏ والملحق رقم“ ص7*85-787. ورسالة 
إبراهيم باشا بعد حرب شقراء والتبشير بفتحها ص5-477 454 وغير ذلك كثير. انظر كتاب الدولة 
السعودية للدكتور عبد الرحيم عبالر حمن عبدالرحيم ف هذا وهو من مطبوعات جامعة الدول العربية 
ضقن 59 7 55 : 


دو خم نسم 


أصوات المستجيبين العارفين» وذلك بإطلاق الشبهة, واختلاق الآراء» التي 
تلقفها العامة بالنشر والإذاعة» من جانب» ومن جانب آخر بالاستجابة 
للنواة بالوقوت كه هذا لاف الى هون لقان القتقانا ا الذيق 
وخروجاً على جماعة المسلمين» وبدعاً أدخلت في الدين بينما واقع الأمر 
عكس ذلك . 


وقد وجدت هذه الشبهة التي أطلقت. صدى في نفوس أرباب المصالح 
والجاه. لدى الباب العالى العثماني خوفا على سمعة ومكانة الدولة ونفوذها 
بعد أن أثاروا حفيظة والدة أحد سلاطينهم على الإمام عبدالله بن سعود, 
بعد انتصاره على جيوشهم في وادي الصفراء بين المدينة وينبع . . 

وفي كثير من أقطار المسلمين بالتبعية» حيث روجها أناس يأكلون أموال 
الناس بالباطل. ويرضون بزعامات مؤقتة دينية» ويتسلطون مما على الجهال 
الذين لايدركون حقيقة دينهم. ولانوايا هؤلاء وماهم عليه. وهذا ماكان 
يخشاه رسول الله كَةِ من زلة العالم. والعلاء المضللين الذين يفتون بغير 
ماأنزل الله فيضلون ويضلون”2© . 

وقد ضرب هؤّلاء جميعاً على الوتر الحساس فى حياة الناس وهو الدين 
الذي محتاجه النفوس وتتشوق إليه الأفئدة. ولكنها تجهله حقيقة. وتجهل 
المصادر التي يجب أن يؤخذ منهاء فتتبع كل مايقال لها فيه . 

ومن هذه الجحذور بدأوا في التعاون لتشويه الدعوة, التى كان من 
أهدافها توحيد كلمة المسلمين. ونبذ الخرافات. وتنوير الأذهانة وتوجيه 
النفوس إلى العلم, باعتباره مصدر الحقيقة. حيث بلغ الأمر بالناس في 
الدرعية» كا ذكر ابن غنام وابن بشر في تاريخهما رغبة عارمة في الغبل من 


. من حديث رواه البخاري ومسلم والترمذي عن عائشة وعروة‎ )١( 


ب إلم ب 


العلم. ثم العمل المتواصل لكسب المعيشة : فكان تلاميذ الشيخ يوزعون 
أوقاتهم بين العلم والعمل . 
من بعد صلاة الفجر حتى ارتفاع الشمسن للعلم. ثم يتجهول 
لأععالهم وفلايحهم حتى الظهر ليرتاحوا ويواصلوا العمل من العصر حتى 
المترجه .وعد الدرف إلى العشا جنات علو واهخاء بالبحف عن اعرد 
في الحلقات والنقاش . 


شبهات الخصوم:- 

وهذا ممادفع 0 بعض الأشخاص. ممن تعارضت مصلحته ديري 
مع دعوة الشيخ إلى مخالفة الشيخ وحاولة التشهير به كذباً وافتراء» وأغلبهم 
من بني قومه. فألصقوا بالشيخ ودعوته أشياء كثيرة طفق جاهدا في رسائله 
العديدة إلى التبرىء منهاء والدفاع عن سلامة المعتقد الذي ينادي به وأنه لم 
يخرج عن الكتاب والسنة» وسوف يكون لنا مع بعض أولئك وقفة خاطفة, 
ترشد طالب الحقيقة إلى بعض مواطن الداء . 


وإن من يقرأ ماكتبه خصوم دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب عنها من 
افتراءات وأكاذيب» فإنه لاشك سيلمس أن جميع ماأورده من شبهات, 
ومااختلقوه من مجادللات». لاأصل لها في أى مصنف مماكتبه رحمه الله » بل إن 
رسائله العديدة التى ملاأت مرترا كاماد ورسائل وردود أولاده وأحفاده 
0000 كثيرة وعديدة. كلها كانت تنفى تلك الأقاويل, 
وتشبرأ منها بأيهان صادقة, ومثل هذه: الرسائل والردود التي يجدها المتتبع 
لمسيرة هذه الدعوة» والمنافحين عنها النافين للشبهات المطروحة من دون 
أصل ثابت» منذ اقترانه بالعمل الجهادي السيامي وحتى اليوم . 


إننا عندما نعود إلى أصل تلك الشبهات فإننا سنراها لا تخرج عن : 

١‏ شبهات ذات جذور في الفرق السابقة ألصقوها بالشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» مع أن له رأيا فيها هو رأي أهل السنة والماعة. حيث ينكر 
مصر سنه 15 اهم 
تمانقل عن نصوص ومؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب . ولا في مؤلفات 
تلاميذه وأبنائه . 

والمختلق لاحدود لهء وفيه تمويه على القارىء والسامع, فقد أبانت 
رسائل الشيخ ضد هذا الشيء الكثي. كما مر بنا في مقتطفات من أربع 
رسائل بعتها للآفاق(<1١)‏ البراءة من كل مانسب إليه. وأنه بحض افتراء لاأصل 
له عنذه قل 5 خذ مثلاً قوله ف إحدى رسائله لأهل القصيم وقل 
جاء فيها: 


ا ا اسم 00 فوروصلت 
إليكم . وأنه قبلها وصدقها , بعض المنتمين للعلم في جهتكم والله يعلم أن 
الرجل افترى علي أمورا م أقلهاء ولم يأت أكثرها على بالي . 

فمنها قوله : إني مبطل كتب المذاهب الأربعة» وإني أقول إن الناس من 
ستائة سنة ليسوا على شبىء. وإني أدعي الاجتهاد. وإني خارج عن التقليد, 
وإني أقول إن اختلاف العلاء نقمة» وإني أكفر من يتوسل بالصالحين. وإنٍ 


)١1١‏ انظر ص ه /ا-/ا/ من هذا الكتاب وأصول هذه الرسائل قُْ ال موامش 
)١(‏ واحد من أهل الرياض ناوأ الدعوة وخاصمها وصار يكتب في الآفاق يختلق مالم يقله الشيخ . 


أكفر البوصيري لقوله : ياأكرم الخلق. وإني أقول لو أقدر على 6 قبة رسول 
الله كله حدمتهاء ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت له ميزابا من 
خحشب. وإني أحرم زيارة قبر النبي كَلْةٌ وإني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهماء 
وإني أكفر من حلف بغير الله. وإني أكفر ابن الفارض وابن عربي» وإني 
أحرق دلائل الخبرات. وروض الرياحين وأسميه روض الشياطين» جوابي 
عن هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا مهتان عظيم» وقبله من بهت محمدا 
أنه يمسب عيسى بن مريم» ويسب الصالحين فتشابهت قلومهم بافتراء 
الكذب وقول الزور2'2 . 

- ويدخل في هاتين ال حالتين ظهور عجز من جادلوا أتباع الشيخ 
وأفحموهم » ومن باب الرغبة في تغطية هذا العجز. بدأوا ينالون من الشيخ 
ودعوته. وهذا من باب التلبيس عل الناس. ذلك أنهم لوقالوا الحقيقة التي 
دارت في النقاش. لانتهت مكانتهم ومصالحهم. ولذا ل يبق أمامهم إلا 
قلب الحقيقة, وتمويه النتيجة لأن ماجرى لم ينشر على الملا . 

وإما كلام مبتور من أصل كلامه رحمه الله » أو قول مؤول على غير 
معناه مثل من يقرأ «ويل للمصلين»». ويسكت عن إكال الآية . 

ويدخل في هذا قوم : إن أتباع محمد بن عبدالوهاب ينكرون الصلاة 
على النبي كَكْةّه وينكرون رسالته. مما لايصدقه عاقل متبصر . 


ولا استبعد أن يكون جميع من كتب متهجما على الشيخ محمد ودعوته : 


بأنه لم يقرأ واخدا من كتبه سواء في التوحيد والعقيدة, أو الفقه والأحكام. 
أو التفسير والسيرة النبوية» بل إنه لم يناقش رأيا مماقال» وإنما حركتهم 


. راجع هذه الرسالة كاملة في جه من مؤلفات الشيخ قسم الرسائل الشخصية ص6-؟7‎ )١( 
وضمر: ملحق هذا الكتاب ص 1 ش‎ 


المصالح الدنيوية» وأعماهم الحموى. حيث وجدوها فرصة عاجلة لأخذ 
عيوب الوهابية الرستمية. الخارجية الأباضية, التي قال فيها علماء الإسلام 
ماقالواء ودار حوها في المغرب نقاش طويل وردود ومجادلاات» وتناولها علماء 
المغرب والأندلس في كتبهم بالردود والقدح كثيرأًء لإلصاق تلك العيوب 
بالدعوة الجديدة بادىء ذي بدء . 

وقد استغل الخنصوم قرابة في الاسم . فطابقوا اللقب في الحالين وأطلقوا 
الأول .على الثاني وأعطوا دعوة الشيخ تحمد بن عبدالوهاب اصطلاحاً 
برك : هو اسم لحذور عميقة في نفوس المسلمين في شمال افريقيا بصفة 
خاصة وهو« الوهبية أو الوهابية)» فوجدوا هذا 7 جاهزا أالبسوه دعوة الشيخ 
محمد للتنفير منباء حيث أبرزوا عيوب السابقة وألصقوها بدعوة الشيخ 
تحمل . 

والمغاربة همن شهد لحم التاريخ بدور إيجابي في الوقوف ضد الدعوات 
المناهضة لأهل السنة : مع عبدالوهاب بن رستم هذاء ثم مع الفاطميين 
العبيديين وغيرهم. ثم بمناهضة المستعمر في بلادهم والوقوف ضد 
مطامعه . 

فألبس أعداء الإسلام دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية 0 
ممتعارا فشوها من ناته العتقير يونا من عودة المسلمين إلى الممبجح المحمدي 
وبساطته واستالته لقلوب المسلمين. الذين ملوا الفرقة وأضناهم الخللاف. 
فيكون في ذلك سبب لاتفاق الكلمة. ونبذ الخلافات التى ينفذ منها 
الأعداء . 1 

لاسيما وأن صدوراً في العالم الإسلامي وخاصة في شمال افريقيا 
انفتحت لهذه الدعوة واستجاب لما أصحابها لأنها بغية كل مسلم» كما مر بنا 
نماذج من ذلك . 


دهم ل 


فأقض ذلك مضاجع أصحاب المصالح. وأرباب الأهواء والبدع ‏ 
وتعاموا عن الحقيقة حيث بذلوا جهودا مضنية لطمسها وإماء الناس عنبها. 
وعن تتبع مصادرها بحثاً واستقصاء 

ويتضح مثل ذلك في كشابة الباحثين الغربيين والمستشرقين» من 
فرنسيين وإيطاليين وانجليز وألمان عن الإسلام والمسلمين» في شال أفريقيا 
على وجه المخصوص. وفي كل مكان بوجه عام وخاصة عند تعرضهم 
لليقظة الفكرية الجديدة في تاريخ الإسلام. التي ترتبط دائم) ومن الدراسات 
المنصفةء بقيام الشيخ محمد بن عبدالوهاب بدعوته. وإمتدادها للعالم 
الإسلامي, لأها جاءت في وقت الظلمة والجهل . 

ففى الوقت الذي بدأ المسلمون يعون حقيقة الدعوة السلفية التي 
جددها الشيخ محمد بن عبدالوهاب. وأعادت للمسلمين يقظة فكرية 
عقدية في البح الإسلامي الصحيح. والعقيدة الصافية السليمة» لأنها لم 
تخرج بالإسلام عن نقاوته الأولى. حيث سلك في هذا الدرب منحى 
المصلحين في تاريخ الإسلام» المجددين لبج السلف الصالح كلما اندثر 
كاين تيمية أحمد بن عبدالحليم المتوفى بالشام عام 18/ا*, وابن قيم 
الجوزية ل بدمشق عام ١هلاه,‏ والشاطبي المتوق بغرناطة بالأندلئس 
عام ٠4لاهه.‏ والعز بن عبدالسلام المتوى بمصر وغيرهم كثير من علماء 
السلت .. 

كها تحدث عن ذلك كثير من العارفين والمفكرين العرب والمسلمين 
وغيرهم . وقد أورد الأستاذ عبد الله بن سعد بن رويشد في كتابه الإامام محمد 
بن عبدالوهاب في التاريخ : حدود أربعين رأيا تشيد بدعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» ودورها في تحريك اليقظة في نفوس المسلمين في كل مكان من 
اعدو 000 


. 7+٠ إلى‎ 7٠١ انظر كتابه هذا الجزء الثان من ص‎ )١( 


عودة. . لإثارة التمفات”< 

وفيت العالم عامة والمسلمين بصفة خاصة المباديء المنكرة القن شيوعية 
ومأسونية ووجودية ة وعلمانية وإلحادية وغيرهاء ولم يجد المسلمون خرجاً يضى 
لهم الطريق. ومنفذا هربون منه إلى بر الأمان. إلا بالإسلام الصافي لتقي 
الخالص من الشوائب والدخائل . 

ذللكة ان انناء المسلمين. قد جبلهم الله على حب الولاء. والاتجاه 
بالعقيدة إلى مايوصل ا شيل روعت وهذه فطرة الله التي فطر البشر عليها. 
وإن جذور الإسلام تجذبهم, ورابطته تجمع بينهم. فتتجاذب القلوب. 
لتتقارب. التفوس ٠‏ إلا أن جهات ذات أهداف متباينة, وأحقاد دفينة» تأي 
مع بعدها عن العاطفة مع المسلمين. لتستغل ذوي العقول الضعيفة. 
والمارت الوقتية » والبضاعة المزجاة من العلم والمعرفة فتتحدث باسم العلم. 
وتتزعم باسم الغيرة والمعرفة وهذا ماكان يخشاه رسول الله كل على أمته من 
العلاء المضللين الدذيخ يلبسون الأمور عل الناس : 

لون هذا عند مابدأت كتب تطبع وتوزع بالمجان مجددا ف افريقيا 
واسيا وأوروبا تعيد تلك الشبهات على المسلمين بعد أن كاد المسلمون ينسوا 
الماضي بأحقاده. ويتالفون من جديد. على منبح كتاب الله وسنة نبيه الأمين 
كيده بعد أن عصفت بهم الفتن. وأعمل الأعداء أيدييم ق التحويت 
والإافساد. وذلك من أجل تنقية الدين من الشوائب الدخيلة» ذلك أن 
النصرانية الحاقدة, واليهودية الماكرة» قد حركتا الأعوان, لأنها بدأتا تفلسان 
قع'ذنان الغورهب فضا عن ديار الإسلام. بعل أن تمرد عليهم أبناؤهم , 
وشعروا بخواء أفكار أرباب تلك الدعوات . 


حسبم| حدثنى أحد الدعاة في أفريقيا»ء عن حرص الناس هناك وفي كل 
مكان؛ على تتبع تعاليم الإسلام من مصادرها الصحيحة النقية . 

وكان تماحدثني به هذا الداعية : أن أحد علائهم مال مع تلك الكتب. 
التي تطبع في دولة إسلامية» وتوزع بعدة لغات» وقد بدأ هذا الشيخ ينال 
من شخصية محمد بن عبدالوهاب ودعوته. ويصفها بنعوت عديدة.» لتأثره 
بالكتب التي وصلتهء وألصقت بالدعوة الإصلاحية التي انتهجها الشيخ 
ومن جاء بعده. شبها وافتراءات . 


فقال له الداعية: هل قرأت للشيخ محمد بن عبدالوهاب شيئاً من 
كتبه؟ قال: لا ويكفى ماقيل عنه. وكان هذا الداعية ذكياء فأعطاه كتاب 
أن تقرأ هذا الكتاب وتعطيى رأيك فيه غداً . 

وف موعد اللقاء: أثنى ذلك العالم على هذا الكتاب» وترحم على 
مؤلفه. لا حوى من علم مستمد من كتاب الله وسنة رسوله محمد كيه . وانجاه 

ف) كان منه إلا أن أعطاه نسخة أخرى منه وعليها الغلاف . 

وقال له: هذا هو الكتاب كاملا ومؤلفه هو الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب صاحب الدعوة الإصلاحية التجديدية السلفية ى| ترى» وبقية 
كتة فخ هذا النوع . 

فا كان من ذلك العالم إلا أن قال: حسبنا الله ونعم الوكيل» لقد أتهم 
الشيخ با ليس فيه» وما نقرؤه عنه يخالف مايقوله هوني مؤلفه هذاء إن هذا 
ظ هوالتوحيد الخالص. الذي جاء به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ‏ 

ودغانا إلى التمسكةية ., 


ومنذ عشرات السنين. حصلت قصة مائلة في الهند فقد هدى الله عا 
من علاء الهند بتوفيق من الله. ثم بمناظرة مع شخص يسمى البكري في 
قضية ممائلة . 

هذه نظرة عامة يحسن بالمسلمين عممماً الانتباه إليهاء وألا يجعلوا 
انرون بلستدرة خلهم رأ بترا معي قات لاني النلسي» 
والحقيقة التي تتعلق بالعقيدة والدين» يحسن بالمسلم العارف أن يبحث عنه) 
وينقب بنفسه عن كل مايؤصله] ويتوثق ويدقق حتى لاتزل قدمه بعد 
ثبوتهاء ويترتب على ذلك خلاف في الصف الإسلامى . لايستفيد منه سوى 
العدو الذي يبذل الشيء الكثير من جهده وماله وفكره وأعوانه» لبث الفرقة ؛ 
تشتيت الشمل بين أبناء المسلمين» لأن مصالحه ومنافعه في هذه الفرقة, 
5-9 ونفوذه في بذر الخلافات . 

وندعو الله أن يجمع كلمة المسلمين» وأن يؤلف بين قلومهم في آخر 
الزمان. كما ألف بينهم في أوله عندما قال الله لنبيه محمد كَل : 
ا ابي قُلويب دك َ ماق ايض بيصا تَآأَلَنَتَبات لوه 

وحكن هبني دعر 0 

واليهود والنصارى لن يرضوا عن القن عا ب ا 
ويجعلوهم في خلاف مستمرء وتشاحن وتباغض . كا أبان الله عنهم ذلك 
ير قي يواد التنزيل عندما قال: ‏ ولْنرصئىعنكالهود 
وَل انه كك 00# ظ 

0 0 آخر هذه الأمة إلا بها صلح به أولها كما قال الإمام مالك 
رحمه الله. وأولها لم يصلح إلا بعقيدة الإسلام الصافية النقية» وآخرها لن 
يصلح إلا بذلك . 


“.1 سورة الأنفال انه “47 
)1١(‏ سورة البقرة اية ١١١‏ . 


 _ لداهىم‎ 


خصوم الدعوة من داخل المنطقة : - 

جومبت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله أول ماجومبت من 
داخل المنطقة الي انطلقت منهاء فوقف أمامها أناس ادعوا العلم» وكانت 
إبانتها للناس مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله عَيِه 5 

والهوى دائ) يَعمى وحبوء ىا أن للحسد دوراً في تلك المجامبة. اك 

لقّد بلغ من هؤلاء القوم أن انيروا لدعوة الشيخ بالجرح والكذب 
والافتراء . : ٠‏ ثم لخوفهم الذي أقلق راحتهم بدأوا يبثون الرسائل نا 
معام كن والكيك. ل ا 
جهة. 1000 علق بالأذان من أكاذيب 5 من جهةه ة أخرى / 

ولن ندخل في تلك المنافحات والمراسلات. ولكن يكفي أن نستشهد 

0" 5 ك2 مر عو عزمرء عر 00 سر صر سار ضيه ويل © 

بالاية الكريمة * وام ). ل الم الناس فِيَىَك دف الْدَرْضَ 7 . 

لقد ذهب القوم 535 الناقد والمنقود. والمفتري والمفتروى عليه وأتهثت 
0 الأيام صدق إخلاص الشيخ محمد رحمه الله حيث بقى صدى الدعوة» بل 
ازداد» وحرص الناس في كل مكان على تتبع كتبه رحمه الله ودراستهاء ى)| 
عاد كثير من المناوثين ل رشده بعذمأ اشتيان هم سلامتها. وصدق هدف 


. ١ا/ سورة الرعد اية‎ )١( 


الى 4 سد 1 


الداعية» لأن الحق أحق أن يتبع. أما أولئك المناوئثون فقد ماتت أسماؤهم . 
ومات معها كل ماقالوه. ولايكاد الناس يعرفون عن أغلبهم إن لم نقل كلهم 
إلا من فحوى رسائل الشيخ محمد رحمه الله . 

هذا في الدنياء وأما في الآخرة فالجزاء عند الله جلت قدرته. لأنه هو 
الذي يعلم الستزاثوع وما نخفي الصدور . 

وقد اعتبر الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز أمد الله في عمره ‏ 
خصوم الشيخ ثلاثة أقسام : 

١‏ علماء تخرفون يرون الحق باطلاً والباطل حقاً. ويعتقدون أن البناء 
على القبور واتخاذ المساجد عليها ودعاءها من دون الله والاستغاثة مها وماأشبه 
ذلك دين وهدى. ويعتقدون أن من أنكر ذلك فقد أبغض الصا حين. 
وأبغض الأولياء وهو عدو يجب جهاده . 


١‏ وقسم آخخر من المنسوبين للعلم: جهلوا حقيقة هذا الرجل. ول 
يعرفوا عنه الحق الذي دعا إليه بلء قلدوا غيرهم .2 وصدقوا ماقيل فيه من 
ادافين القطللينه وطاترا أحيم معز على فلىا لكموى إلجاتييح تعفن الاولياء 
والأنبياءء ومن معاداتهم وإنكار كراماتهم. فذموا الشيخ. وعابوا دعوته 
ونفروا عنه 3 

يد وكسه ار خافوا على المناصب والمراتب». فعادوه لثلا تمتد أيدي 
بلادهم20 . 


؟ ومن أبرز خصوم الدعوة الذين صاروا يكاتبون الآفاق» ويفترون على 


. 58-١7ص انظر الإمام محمد بن عبدالوهاب دعوته وسيرته للشيخ ابن باز‎ (1١ 


الشيخ أشياء لم يقلهاء ثم لما ضاق بهم المكان. وعرف الناس حقيقة دعوة 
الشيخ محمد واتبعوها لأنها دين الله الخالص, لم يسعهم إلا مغادرة الديار إلى 
أماكن أخرى ليواصلوا عملهم» ويجدوا لهم ميداناً أرحب يصولون ويجولون 
فيه» فموهوا على كثير من المسلمين, وأغتر بهم بعض العلاء هناك من دون 
روية أو تبصر . 

ونذكر من أولئتك بعض الأسماء باختصار: 

١‏ سليهان بن محمد بن سحيم الذي جاء ذكره في كثير من رسائل 
الشيخ بأنه يكتب للأمصار في النيل من الشيخ ومهاجمة دعوته. حيث يصور 
للناس برسائله أشياء لم تقع من الشيخ» وليس لما أصل. كان من علماء 
الرياض وبعد سقوط الرياض في يد الدولة السعودية الأولى غادر للأحساء 
ثم الزبير بالعراق وقد توفي هناك وفيها أولاده عام 415١1١1ه‏ 203 , 

كما روي هذا العداء للدعوة من ال سحيم لعدة رجال وكلهم بيت علم 
ذلك الوقت في مدينة المجمعة وني الرياض. ولعل السر في هذا من حسد 
لعلاء وغيرتهم ) لأن الشيطان حريص بدخول المنافذ على الانسان مهما 
كانت . 

اماغمه ين فيد الاين فبروز المعدى آمل الأحساك تلد ا كان 
من العلماء الأعلام وقد اهتم به والي البصرة العثماني عبد الله أغاالما انتقل إليها 
وسكنها وبقي بها حتى اخر حياته عام 5١7١ه.‏ حيث دفن بالزبير» وقد 
خرج من الأحساء عندما أوشكت جيوش ال سعود أن تدخلها لأنه ناوأ 


. انظر ترجمته عند ابن بسام في علاء نجد خلال ستة قرون ج١ ص>7”77 وتاريخ ابن غنام‎ )١( 


الدعوة منذ بدايتهاء فوجد عند الوالي مايعينه على تحريض السلطان العثاني 
بالقضاء على الدعوة وقمعه('» وقد أيده في هذا المسلك بعض تلاميذه 
ماعدا: محمد بن رشيد العفالقي الذي هاجر للمدينة» فلا دخلها الإمام 
سعود بن عبد العزيز أكرمه كعادته في إكرام العلماء وجعله على قضاء المدينة 
فأحب الدعوة السلفية وكان من دعاتها. وظهرت جهوده في مصر بعد أن 
كنبا تاحبه النامى همالك بوله رون كبرق تعرنت النامن بالنبللفة يتوق 
بالقاهرة سنة /ا1ه7 ١ه‏ 5() , 

؟ - محمد بن عبدال رحمن بن عفالق. له مكانة علمية في الأحساء. 
يرتاده طلاب العلم. وقد توفي بالأحساء سنة “7١١ه.,‏ وقد أدرك أول 
دعوة الشيخ محمد رحمه الله فعاداها وكتب إلى الشيخ رسالة يتحداه فيها 
بأن يبين له ماتحتوي عليه سورة العاديات من المجاز والاستعارة والكناية 
وغيرها من العلوم البلاغية» حيث صح في اعتقاده أن استحضار النتكت 
البلاغية والاصطلاحات البيانية هي الوسيلة الوحيدة إلى تحقيق مايجب لله 
تعاللى على عباده من معرفته ومعرفة توحيده وإخلاص العبادة له ب قال 
الشيخ عبد الله بن بسام عند ترحمته لحياته0") . 

- عبدالله بن عيسى المويسي قاضي حرمة. الذي جاء ذكره في رسائل 
الفيخ كدر فأخذ الشيخ محمد يحذر الناس منه . ويبين أعماله. وقد توفي 
ببلده عام ه7١‏ 31 ودلك قل انتشار الدعوة أو اتساع دائرتها في الجزيرة 
العربية . 





)١(‏ انظر ترجمته في علماء نجد لأبن بسام جا ص28/87-887 ورسالته في محاربة الدعوة في تاريخ 
ابن غنام وابن بشر . ظ 

(1) انظر مشاهير علماء نجد لعبدالرحمن آل الشيخ ص78 ويسمية أحمد . 

() انظر علماء نجد خلال ستة قرون جا ص 27١‏ . 

(5) نفس المصدر ج١7‏ ص 5١‏ . 


ه - عثمان بن عبدالعزيز بن منصور الذي درس في العراق ومن أشهر 
مشانحه داود بن جرجيس » ومحمد بن سلوم الغفرضي . وما من أشد خصوم 
الدعوة. وبيس افر جرجيس وعلاء نجد ردود ومنافرات حول هذه الدعوة. 
قال ابن بسام في ترحمته : والمترجم له متردد في انجاهه العقدي فمرة يوالي 
الدعوة السسلمية: وينتسبف إليها. وأخرى يبتعد عنها ويوالي أعداءهلء ولذا 
بالصالحين من الأموات والاستعانة بهم ونحو ذلك ممايخالف صاني العقيدة 
نأصره » وصار يثني عليه . ويمدح طريقته, وقرظ كتابه وأثنى على نبجه 
بقصيدة بلغت ستة وثلاثين بيتا» وقد رد عليه بقصائد مماثلة بالوزن والقافية 
أكثر من سبعة علماء من نجد(29 . 

5 محمد بن عبدالله بن حميد المولود في عنيزة سنة 577 امد ؛ ومفتي 
ا 00 لي 
با حرم المكى ‏ التي حاربت العقيدة السلفية وبحكم وجود المترجم له بعد 
التكبة التى أصابت الدعوة السلفية في بلادها فقضت عليها. وكثرت 
أنفسم 26 هذه الدعوة فإن هذه المؤثرات 8 بطابعها الخاص, 
وجعلت مله د لها يفا لأعدائها29 . 


/ مربد بن أحمد التميميى الذي ناوأ الدعوة ثم سافر إلى اليمن سنة 
اي وبدأ يبسث التشويه لسمعة الدعوة ودعاتها والقائمين عليها وبقي 
هناك حوالى عشرة أشهر وفارقهم إلى الحجاز مع الحجاج . 


ف© لل د م رو 000 -811/ . وانظر مخطوطة ابن حميد ( السيحب الوابلة 
على ضرائع الكدابلة# يع قرس صنه] ع عله ء الدعوة وناصر خصومها . 


ناوأوا الدعوة الإإصلاحية؛ هم الذين شوهوا سمعتها وألصقوا بها الأكاذيب 
وزوروا عليها الدعاية الباطلة, حتى اغتر بهم من لايعرف حقيقتها ولايخير 
حالطا. فرميت بالعداء عن قوس واحد. إما من الحاسدين الحاقدين وإما من 
العثانية في عقر دارها فأوقفت سيرها. وشلت نشاطها بالقضاء على دعاتباء 
وإبادة القائمين عليها من ملوك الحكومة السعودية الأو لى» ورجال العلم من 
أبناء الشيخ محمد وأحفاده. حتى إذا شاء الله تعالى انبعاثها مرة أخرى, هيا 
حتى طهر البلاد منها('» ولاتزال بحمد الله في طريق امن وكهدء ومن أثرها 
الأمن الذي تنعم به البلاد في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية السمحة . 

وقال في نهاية ترجمته إنه عاد من الحجاز إلى بلده حريملاء» ولكن 
الإمام محمد بن سعود تغلب عليها فهرب منباء فلما وصل بلدة رغبة أمسكه 
أميرها علي الجريسي وقتله وذلك في عام 11/١‏ 1ه © , 

 /‏ وهناك علماء اخرون لم يعرف عنهم التحدي للدعوة لكنهم يميلون 
بن فيروزء حيث توفي بالعراق هو وابناه عبدالرزاق وعبداللطيف اللذان 
أصبحا من أعلام عللماء سوق الشيوخ والبصرة في وقتها : 
في المجتامع الأموي وقتل في ظروف غامضة هناك عام 8 اها 





: 4 14 انظر كتابه علماء نجد في ستة قرون جا ص‎ )١( 
. 45١ (؟) نفس المصدر ص‎ 


داهم84 مده 


وراشد بن خنين الذي انتقل من الخرج إلى الأحساء ومات هناك بغير 
101 

وغيرهم من جاء ذكرهم في رسائل الشيخ كابن إسماعيل وابن ربيعة. 
ماجمع من رسائله التي توضح دعوته رحمه الله والرد على ماقيل نحوها من 
وهى ذات فائدة كبيرة لمن يريد التحقق عن كثب عن كنه الشيخ ودعوته . 

ولاريب أن كثراً ثمن ناوأها عندما استبانت له الحقيقة رجع عن رأيه 
السابق», لأن الحق أحق أن يتبع . 

لئن كان مسعود الندوي ‏ رحمه الله في كتابه ( محمد بن عبدالوهاب 
مصلح مظلوم ومفترى عليه) قد قال : إن من أبرز الأكاذيب على دعوة شيخ 
الإإاسلام تسميتها بالوهابية. وحن أصحاب المطامع حاولوا من هذه التسمنةه 
أن يثبتوا أنها دين خارج عن الإسلام. واتحد الانجليز والأتراك والمصريون 
فجعلوها شبحاً مخيفاً. بحيث كلما قامت أي حركة إسلامية في العالم 
الإسلامي في الفرقين"اللاضون» .وراى الأورومون قيهنااخطرا عل 
مصالحهم» ربطوا حبالها بالوهابية النجدية وإن ناقضتها"©  .‏ - 

فإن الشيخ أحمد بن حجر قاضي المحكمة الشرعية الأولى بقطر قد ربط 





لابن بسام ‏ روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين لمحمد بن عثان القاضي . 
(5) انظر كتابه هذا ترجمة عبدالعليم البستوي مراجعة وتقديم الدكتور محمد تفي الدين الهلالي 
ص ١560‏ . ! 


لأن المخالفين لاينقصون من قدر الآخرين إلا بالافتراء عليهم . وكذلك 
المستعمر لايجد طريقا في القضاء على الحركات الإسلامية إلا بمثل هذا 
الأسلوبي . 

وكان مماقاله الشيخ أحمد في كتابه: (نقض كلام المفترين ال حنابلة 
السلفيين ) : «ونسبوا إلى الشيخ وإإلى أتباعه أ: نهم لايجعلون للرسول وله 
حرمة بل يقول أحدهم عصاي خير من الرسول. ولايرون للعلماء 
والصالحين مقاماً. وينكرون شمفاعة الرسول ولد وبحرمون زيارة قبره» وقبور 
سائر المؤمنين» ولايرون الصلاة على الرسول يَلْة ولايعتنون بكتب الأئمة. 
بل يحرقونها ويتلفونها ولايرون تقليدهم جائزاًء ويكفرون المسلمين من قرون 
عديدة سوى من كان على معتقدهم , وحرمون قراءة المولد النبوى )20 . 8 
غير ذلك من المزاعم 

والجواب أن :هذه الأشياء المنسوبة إليهم كلها كذب لانصيب لها من 
الصحة أنذا وهذه كتبهم مطبوعة تباع وتوزعء فمن أراد أن يعرف كذب 
هذه المزاعم فليقرأ كتبهم(2 . 

ومن هنا ندرك السر في الإصرار على لقب الوهابية» وإشاعة أهم 
مذهب خامس لأن علاء المغرب قد اكتووا بنار الوهابية الرستمية الخارجية 
الأباضية» التي قامت هناك وأسسها عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن رستم في 
اخر القرن الثاني وبداية القرن الثالث الحجري ولديهم فتاوى حوهاء 
ومذهب أهلها ى) أوضحنا من قبل . 

فهى ثوب جاهز ماعلى أعداء الدعوة إلا خلعه على هذه الدعوة الجديدة 





0 نالعاو أن إقامة المولد النبوي 6 لفحل واكم الفطظون تقوب ويد ملاع يراجع 
)7١(‏ انظر كتابه هذا 1111 حيث يرد على تلك الشبه . 


لاو | مشج عااري 


من باب التنفير. واختصار الطريق, لأنه لايخدم المستعمر في ديار الإإسلام 
إلا أصحاب البدع والخرافات . 

أما العلماء من أصحاب المصالح فتمسكوا باقيل من افتراءات, 
وألصق من شبهات رغم أن ال حوار والنقاش ينفي تلك التهم وأنها لاأساس 
ها من الصحة, ويتبرأون منها. وماذلك إلا أن المهوى يعمي ويصم . 

ولكى يؤكدوا صحة ماوضعوا من شبهات استغل أعداء الدعوة ماصار 
بين الشنيخ محمد وأخيه الشيخ سليمان بن عبدالوهاب من خلاف باديء 
الأمر حيث عارضه سليهان شأنه شأن طلبة العلم في منطقة نجد وخارجهاء 
عدم الاستجابة إلا بعد معرفة الحقيقة. فإذا استبان الرشد رجعوا للحق 

والشيخ سليان أيضاً ممن اقتنع بحقيقة الدرب الذي سار فيه أخوه. 
وسلامة المقصد. فصار من مؤيديه بعد ذلك . 

نقول استغل الخصوم ذلك فألفوا رسالتين نسبتا إلى سليمان هذا هما : 
(الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية) و (فصل الخطاب في الرد على محمد 
بن عبد الوهاب) . 

ينما المتتبعون للأمر ينفون ذلك عن سليمان» وإنها قصد إلصاقها 
بسليان لزيادة التنفير بأن أخاه سليان وهو أقرب الناس أنكر عليه . بين) 
واقع الخال أنه تابعه ووفد إليه معتذراً في الدرعية . 

وكدليل آخر على كذب هذه المؤلفات» وعدم صحة نسبتها لسليمان» 
أن لقب الوهابية» لم تتفتق عنه الحيلة إلا مع الحملات التركية المصرية بقيادة 
إبراهيم باشا على نجد. وبعد موت الشيخ محمد بأكثر من عشرين سنة. 
وبعد موت سليان أيضا. بدليل أن «ني بور» المعاصر الأوروبي للشيخ محمد 
لم يستعمل اصطلاح الوهابية أصلا وقال مسعود الندوي عنه: ويظهر من 


امم 


هذا أن اصطلاح الوهابية م يكن معروفاً إلى ذلك الوقت. ولكنه يسمي دعوة 
الشيخ بدين جديد (0وأوأا8 لاهلا ) مع أنه في النباية يعبر عن مذهب محمد 
ابن عبدالوهاب الجديد بالمحمدية. وأن أول ذكر للوهابية جاء عند (برك 
هارت) الذي جاء الحجاز بعد استيلاء محمد على في سنة 779١1ه,‏ كى| جاء 
ذلك عند الجبري في تاريخه2© . 0 

وكما جاء أيضاً في رحلة سادلير التى مر بنا ذكرها . 

وقرينة ثالثة فلو كان سليمان بن عبد الوهاب ممن رد على أخيه وناوأ 
الدعوة , فإن اسمه سوف يتكرر في الردود» وسيأتي له ذكر أسوة بأسماء من 
ناوأها ولو لفترة. حيث الحدل والنقاش مستمرء وإنما هو ثوب ألبس لسليمان 
هذا ولم يكن له كما ألبست الدعوة اصطلاحاً لايربطها به صلة» لتنافر 
مابين دعوة الشيخ محمد والوهابية الرستمية الخارجية. من حيث المعتقد 
والمحتوى, والمكان والطريقة وطريقة الاستشهاد بالدليل الشرعي, ولذا لم 
بود له اذك ذلك تارودل خل بر اتدمو :ذلك . 

فالوهابية الرستمية تخالف معتقد أهل السنة والجماعة» ى| هو معروف 
عنهم من الدارسين لحالهم» بينما الشيخ» كما يقول بنفسه في رسائله وتشهد 
به جميع كتبه وكتب أبنائه وتلاميذه : متبع وليس بمبتدع , يسير وفق مذهب ' 
أهل السنة والماعة. ويدعم رأيه بالدليل الصحيح من كتاب الله الكريم. 
وسنة رسوله المصطفى ككلِةه وماانتهجه السلف الصالح من القرون 
المفضلة. ى] هو واضح القياس في جميع كتبه ورسائله . 

وقرينة رابعة : فإن مخالفة سليان بن عبدالوهاب لأخيه كانت في بداية 
أمر الشيخ تحمد. ووقتهالم تتعد الردود الكلام الشفوى والمراسلاات 





. ١58-١57/ص راجع كتاب الندوي محمد بن عبدالوهاب‎ )١( 


الصغيرة. وأ بن غنام ممن رصد ذلك بتاريخه وقد عاصرهما سويا وتوفي بعدهما 
برمن )2 وم يذكر من ذلك شيئا رغم أنه ذكر المخالفين للشيخ . هذا من 
جانبء ومن جانب آخر فإن كلمة الوهابية نسسية لوالدهما 00 ولايمكن 
أكون لينلييان الابتداع في إطلاقها لأنه لم يرد على والده من جهة . فوفر 
أخرى فإنه يدرك أن النسبة خطأ. لأنها من نسبة الشىء إلى غير أصله. 
فلايمكن أن تقول للمكي إنه مدني ولاللمغربي إنه هندي» وإن أطلقت 
او ف يف كان فيها. الراد والمردود عليه . 

وهذه لاتنطي على يناد بن عبدالوهاب إذا كان هو صاحب ره 


مو هي م 


حقيقة . 

وقريئة خامسة : أن الكاتبين عن الدعوة في وقتها حيث لفتت الأنظار 
من الغربيين وغيرهم مثل «ني بور» من عاصرها الذي وصل إلى الأحساءى. 
الدعوة الحديدة. وهذان الاسان لايحققان الغرض المقصود باستشارة العامة 
«وبرك هارت» الذي وصل الحجاز عام 4ه وقابل محمد علي وأثنى 
على هذه الدعوة ومكانتها العقدية وسلامتها من الشوائية وانتقد من 
به الإثارة . ويعطى شرعية على نحريك ال حيوش » ونجريد |الحملاات ضد هذه 
الدعوة بمثل هذا اللقب الجديد الذي لابد أن يكون له جذور تستولي على 
المقاعيورثارة اخاسة.. 0 

ولذا سبقفت هذه القعمية الحملاات من أجل إرهاق الناس بالضرائب 
قتال الخوارج. وبأن الوهابية الأباضية الخارجية» قد عادت للظهور فيجب 
بذل المستطاع لمحاربتها . 


كواب 


وهذا من أهم بواعث نفض الغبار عن ذلك اللقب الكامن في سجلات 
الرسالتين بعد موته بزمن» )ا زيفت في الوقت الحاضر مذكرات (همفر) 
الذي قيل عنه بأنه جاسوس بريطاني» وعن علاقته بالشيخ محمد بن 
قبل . 

وهذا من الإدعاءت التي لابرهان عليهاء أو دليل يؤيدها. . والكذب 
لاحدود له 1 

وأعداء الإسلام مهتمون بإثارة مثل هذا لما فيه من بلبلة للأفكار 

وصحافة اليوم دليل قاطع على هذا الممبح في الإثارة وكثرة الافتراءات 
على كثير من الدول» لأن منبجها يخالف الآخرين . 

ذلك أن الدين الحق الصافي.من الشوائب, كلما برز وبدأ الناس 
العمل الذي يؤلف القلوب». فيحركون أعوانهم لمباعدة هذا الاقتراب. كما 
نحس هذا عندما قام الفلسطينيون بانتفاضتهم بالحجارة والمتافات . . 
فقدانزعج اليهود من الدعوة للجهاد. التي هتف مما الأطفال» ومن ترديدهم 
لكلمة: الله أكبر» وأشاعوا في العالم بوسائل إعلامهم أن التمرد شيوعي . 
ليصرفوا النظر عن الانجاه الإسلامي الذي خحشاه اليهود . 1 فا أشي الليلة 
بالبارحة . 

والأمثال في ذلك كثيرة في كل مكان وزمان : فهذا الوتري المولود بالمدينة 
عام 55١‏ اهم والذي زافق الأستاذ أحد العماري الذي حقق رسالته في 


لد ع و١‏ سد 


محاكمة السلفية الوهابية بالمغرب في تساؤلاته حول هذه الرسالة بها نصه : ألا 
يكون الوتري أراد من مرافقته هاته ومحاكمته متابعة السلفية الوهابية بال مغرب 
كا تابعها بالمشرق حسب الإشارات الى وردت عنذه بالرسالة؟ لماذا يتحيز 
التحامل؟ نحاول أن نجيب على هذه الأسئلة من خلال عرض الأسباب 
التي جغلت الوتري يكتت رسالته(2 . 
إذأ فكل من كتب كان لسبب دفعهء وهدف وجه إليه . 
فقد تأثر أمثال الوتري بإهتام أهل المغرب بالدعوة السلفية بعد أن 
المولى سليهان العلوي للأديب السيد حمدون بن الحاج الفامبى الإجابة 
عليهاء وقد أرفق بالجواب قصيدة مدح فيها ابن سعود. وقد أكد أبو عبد الله 
محمد الكنسوس أن حمدون بن الحاج أجاب 9 سعود وملحه بأمر من 
السلطان سلييمان» وبرهن على ذلك بأمور مقنعة . ثم ذكر المحقق بعضاً من 
هذه الميمية في مدح سعود ومنها : - 
بهو فجوزيت مايجزراه ذو نعم 
بقطع أمل الحروب بالحجزز بأن 
يقتلوا أو يصلبوا بللاوهم 
أو أن تقطع أيدييم وأرجلهم 


عن المخلاف أو أن ينفوا من أرضهم 


)١(‏ انظر ص؛ من هذا التحقيق بمجلة كلية الآداب بفاس شعبة التاريخ عدد خاص سنة 
7ه عام 1985م ويقع هذا التحقيق في 7: صفحة. وقد دافع المحقق بإنصاف عن السلفية 


دث”# و١‏ سد 


حتسى جرى الماء في بلاد الحجاز بأن 
ظ طلعت سعد سعود غير ملتثم 
لاثيء يمنع من حج ومعتمر 
ظ وزورة يكمل المأمول من حرم 
إذ عاد درس الحجاز اليوم سالكه 
أهسثا وامسن من حمامة الحرم 
مذلا فيه سعود ادا 22 
قد أحدثتها ملوك العرب والعجم() . 
من نتائج الخصومة :- 
لقد كانت العيينة التي ارتبطت باسم الشيخ محمد. وتحركت منها دعوته 
الأولى. فلعة علمية يرتادها طلاب العلم» ورواد المعرفة» ويجاورها من 
الشرق بلدة صغيرة اسمها الحبيلة» وقد التصقتا الآن في مدينة واحدة9) . 
وبالجبيلة كانت توجد قبور الصحابة رضوان الله عليهم» الذين قتلوا 
في حروب الردة حيث قرب المكان من مواقع معارك اليمامة التي أعز الله فيها 
دينه بقتل مسيلمة الكذاب . ومع الجهل وطول الزمن, وضعف العقيدة في 
النفوسء اتخذ الناس عليهم المباني» ونصبت القباب» على قير زيد بن 
الخطاب وبقية الصحابة. فصارت النذور تقدم لمم. والقرابين تدفع 
عندهم» وقصدهم الناس من دون الله . 
والذي يرجع لمبدأ البناء على القبور في العالم الإسلامي يراه مرتبطاً بقيام 
دولة القرامطة في الجزيرة العربية» والفاطميين في المغرب ثم في مصر . 


. ويلااحظ ان بعض الأبيات لم يستقم وزنها‎ . ١١ نفس المصدر السابق ص‎ )١( 
. (؟) تبعد عن الرياض ٠؛كم من الجهة الشالية الغربية‎ 


سس ا ا لس 


ولكق العلناء لأضكر كون سكناه لأ ن دوعر العقدة وهو البرك لدلك 
قد ضعف. بل بلغ الأمر إلى أن الجهة التي لايوجد فيها أولياء يبنى على 
قبورهم, كان الحاهى يبحثون عن شىء يتعلقون به كالشجر والحجر 
والمغارات وغيرها . 


ومن يدرك من العلاء ضرر ماوقع فيه الناس من خلل» وبعد عن 
العقيدة الصافية فإنه تنقصه الشجاعة في إظهار الأمرء ولايستطيع الجهر 
خوفا من العامة» التي تدعمها السلطة . 

لكن الشيخ محمد رحمه الله أدرك هذا وهو لايزال طالباً. إِذّ بدأ ينمي 
الشجاعة في نفسه. ويوطنها على التحمل» في سن مبكرة ويبين مايجب 
إيضاحه كلما عرض له مناسبة في مثل هذه المواقف 


١‏ عندما كان يدرس في العيينة» كان أحد أساتذته إذا أراد بدء درسه 
عو بناعاء يتين فد بر يلبين اتات بويكليويةة للد الكال مت بره 
بصوت خفيف لايسمعه غير هذا الأستاذ لينبهه : الله أقدر من زيد . 

ومع الزمن ترك الأستاذ تلك العادة» ثم استدعاه ونصحه بالرفق فيا 
هو مقبل عليه» مع الحلم في دعوة الناس , لأن تغيير ماألفه الناس وإن كان 
باطلاً يحتاج إلى علم مقرون بحلم وشجاعة . 

؟ ‏ وعندما كان يطلب العلم في مكة. كان يجلس في حلقة أحد 
المشايخ الذي أعجب به وبذكائه. وكان هذا الشيخ إذا قام من كرسيه بعد 
انتهاء الدرس يقول: ياكعبة الله . فأراد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله أن 
يلغت نظر الشيخ وبرفق لهذا الخطأ العقديى. فجاء إليه 0 وقبل 
وصول الطلاب» وقال له: أريد أن أقرأ عليك شيئاً من حفظي في القرآن. 
فرحب الشيخ بذلك. فقرأ عليه سورة قريش فلما وصل إلى الاية : 


لاع و١‏ ل 


فلع بدُوأْرَبٌَ هلد ليت قرأها فليعبدوا هذا الببت؛ فرد عليه الشيخ 
الخطأ وصحح لهء ولكنه أعادها ثلاثاً بنفس الخطأ. فقال له الشيخ: أنت 
ذكئى.+ :فلاذا كررت الخطا وهذا لايصح لأن العبادة لله. لاللبيت. فقال: 
ياشيخ معذرة فقد تأثرت بك. فقال: عجيب وماذا قلت؟ فأخبره بايقول 
كلما قام . قال الشيخ هذا خطأ وقد قلدت غيري فيه من دون روية واستغفر 
الله من ذلك. وأبطل هذه العادة. ثم قال له: سيكون لك شأن ولكن 
عليك بالتحمل والصير . 


 '"‏ أما في الزبير بالعراق فقد اذوه وطردوه لأنه أنكر عليهم التمسح 
والتوسل بقبر الزبير بن العوام الذي سميت البلدة باسمه . 

؛ ‏ وعندما كان يدرس تلاميذه في الدرعية التوحيد. وأيقن أخهم قد 
أدركوا ذلك أراد اختبارهم. وكان درسه بعد صلاة الفجر. فقال في أول 
الدرس لطلابه. لقد سمعت ضجة ليلة البارحة في أحد أحياء المدينة 
ا فاذا ترون قد حصل؟ فاهتم التلاميذ بالمساهمة والحماسة, إذ لعله 
مساوق أو بجرم . أو شيخص يتعدى على أعراض الناس . 


وف اليوم التالى : سألهم هل عرفتم الأمر وماذا ترون جزاءه . فقالوا : ل 
نعرف ولكن يجب أن يجازى بأقصى العقوبات الرادعة . 

فقال الشيخ محمد مهونا الأمر أمامهم ليعرف نتائجه في نفوسهم : أما 
أنا فقد عرفت: ذلك ان امرأة نذرت أن تذبح ديكا أسود للجن. إن عوني 
ابنها من مرض ألم به. وقد عوني فتعاونت مع زوجها على ذبح الديك, 
فهرب منهم وصاروا يالاحقونه من سطوح المتاز ل 2 أمسكوه وذبحوه 
بدون تسمية للجن. ىا أخيرها بذلك أحد المتعاطين للسحر . 


١ الداه.‎ 


فهدأت ثائرة الطلاب. فل| رأى هذا منهم. قال: إنكم لم تعرفوا 
التوحيد الذي درستم . لما كانت المسألة جريمة يعاقب عليها الشرع بالحد 
الموضح بوعه 0 الفقه م ار عو له 7 اصبح ِ-5- 
الله فيه : 8 إِنَّ يداي 000 ا 6 


لت 


إذاٌ سنعيد دراسة التوحيد من جديدء ثم جاءته فكرة إعداد كتاب 
التوحيد وتقريره على طلابه من تلك الحادثة . 
لقد نتح عن دعوة الشيخ أمور منها:- 

بالنسبة لمن يريد أن يسترشد فإنه قد كتب بعضهم للشيخ مستوضحا 
عما وصله من أخبار الشيخ ومستجليا للاجابة عن الشبهات التي نسبت 
للشيخ» ووصل إل 

ورسائل الشيخ التي أشرنا إليها من قبل تنبىء عن ذلك, ولذا فإن من 
فطنة الشيخ أن يخيرهم بأسماء من أشاعها من طلبة العلم في زمانه . ويوضح 
هم مايجب عليهم . 

أما العلماء الذين يريدون الوصول للحقيقة فكانت كتاباتهم للشيخ 
تتسم بعمق النظرة وتركيز السؤال» حيث يحكمون على الشيخ من إجابته 
المدعومة بالدليل الشرعي نقلاً من كتاب الله وسنة رسوله يك أو عقلا بم 
هو مدرك ومحسوس . وهؤلاء في الغالب الأعم. عندما يتبين لهم االحق يتبعونه 
ويركنون إليه» وتعتبر رسائله بمثابة التعليم لحم والإرشاد ى) في رسالته إلى 


9١1)سورة‏ الششاء اية 6 + 


جت ب 


محمد بن عيد من مطاوعة ثرمداء<2 ورسالته إلى البكيل في اليمن2©. 
ورسائله إلى عبدالله بن سحيم مطوع المجمعة”(" وغيرها . ' 

أما الحكام الديق هدفهم حقيقة الدع عن دين الله ورد الشبهات 
الي تثشار حوله فإنهم يتخذون المناظرة طريقاً للوصول للهدف. ولايجري 
لمداظرة إلا من للديه استعد ادال جوع لتق إذا العان له “عرا صل هذه 
الدعوة مع علماء مكة الني جرت على إثرها مناظرة بين علماء مكة وعلماء من 
الدرعية منهم الشيخ محمد بن معمر, والشيخ عبدالعزيز الحخصين. وقد 
كانت النتيجة قناعة علماء مكة بسلامة منبيح هذه الدعوة» وصحة الخط 
الذق تين فيه8) ومع ملوك المغرب. فقد كتب الشيخ محمد رسالة لأهل 
المغرس220, ثم رسالة أخرى قال عنها أبو العباس الناصري . في كتابه 
التاريخي : (الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى ) : وفىي هذه المدة أيضاً 
وصل كتاب عبد الله بن سعود الوهابي النابغ بجزيرة العرب., المتغلب على 
الحرمين الشريفين المظهر لمذهبه فيها إلى فاس المحروسة بكتاب., لأن ابن 
سعود لما استولى على الحرمين بعث كتبه إلى الآفاق كالعراق والشام ومصر 
والمغرب يدعو الناس إلى اتباع مذهبه والتمسك بدعوته . . ثم شكك المؤلف 
هل الرسالة أصلها لتونس حيث بعث مفتيها نسخة إلى فاس . أم أنها موجهة 


. 7١-١5 هى الرسالة الثالثة من رسائله ص 7- الا وأيضاً الرسالة الثانية من رسائله ص‎ )١( 

(؟) هي الرسالة الرابعة عشر من رسائله ص 98-6 . 

و8 انطو غلك الرسنالة 11 اع اكد ان والرس الله نور لوا 4 

(5) راجع كتاب البيان المفيد في| اتفق عليه علماء مكة ونجد من عقائد التوحيد الطبعة الأولى 
سئلةة 785 اها . 


ك6 هي الرسالة ١١/‏ من رسائله ص ىه 1 : 


ب كاه ١‏ - 


للسلطان المولى سليمان العلوي بالقصد. إلا أن نسخة منه وردت بواسطة 
علاء تونس”(2) . 

ومن باب الإيضاح: فإ هذه الرسالة فل بعثها الإمام سعود بن 
عبدالعزيز بعد أن استولى على المدينة في عام ١١١ه.‏ لأن الشيخ محمد 
قد توفي في عام 5١٠١ه‏ . ظ 

وقد وجدت نسخة من هذه الرسالة منشورة باللغة العربية في صحيفة 
( اسلاميكا) الألمانية 164/اها5! العدد الأول المجلد السابع الصادر في عام 
ه46 6 . ضمن مقال مطول باللغة الألمانية لأحد المستشرقين عن الوهابية 
با مغرب . ْ 

وهذه الرسالة لشر حقيقة التوحيد. وماتنطوي عليه دعوة الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب وتقع في ثلاث صفحات() . 

ولقد كان لهذه الرسالة صدى لدى حكام المغرب العلويين الذين قامت 
دولتهم لمحاربة النصارى والنبوض بالمغرب الأقصى منذ عام ١157م‏ 

ففى عام 17ه-. __يقول الناصري  :‏ وجه السلطان المولى سليماك 
رحمه الله ولده الأستاذ الأفضل المولى أبا إسحاق إبراهيم درك ليع د إلى 
الحجاز لآداء فريضهة الحج م الركيب النبويى الذي جرت العادة بحروجه 


. ١١١-١١9 انظر الاستقصا هم ص‎ )١( 

)١9‏ انظر تلك المجلة. حيث علق المستشرق على هذه الرسالة مشوها الدعوة بخلاف مافيها من 
وضوح وأدلة . 

(*) راجع كتاب المغرب الكبير للدكتور جلال يحبى ج77 ص 575-55 ويرى صاحب الا ستقصاء أنه 
عام 55 ٠١‏ جلا ص ١ ١١‏ 


دما 


من فاس على هيئة بديعة من الاحتفال. . وكانت الملوك تعتني بذلك وتختار 
له أصناف الناس من العلاء والأعيان, والتجار والقاضي وشيخ الركب». 
وغير ذلك نمايضاهي ركب مصر والشام وغيرهماء فوجه السلطان ولده 
المذكور في حماعة من علاء المغرب وأعيانه مثل الفقيه العلامة القاضى أبي 
افعو الخناسن جعي كران :ازا لفقي الشريقعالرركة امون الامو دو عطق 
الحسنى الرتبى . والعلامة الفقيه الشهير أبي عبدالله محمد العربي السواحل 
وغيرهم من علاء المغرب(2 إلى أن قال: وما اجتمع9© بالشريف المولى 
إبراهيم أظهر له التعظيم الواجب لأهل البيت الكريم. وجلس معه 
كجلوس أحد أصحابه وحاشيته وكان الذي تولى الكلام معه الفقيه القاضى 
أبوإسحاق إبراهيم الزداغي فكان من جملة ماقال ابن سعود لهم : إن الناس 
يزعمون أننا مخالفون للسنة المحمدية فأي شيء رأيتمونا خالفنا من السنة 
وأي شيء سمعتموه عنا قبل اجتاعكم بناء فقال القاضي: بلغنا أنكم 
تقولون بالاستواء الذاتي.المستلزم لجسمية المستوي . فقال لهم : معاذ الله إن 
نقول كا قال الإمام مالك : الاستواء معلوم. والكيف مجهول. والسؤال عنه 
بدعة. فهل في هذا مخالفة؟ قالوا: لا. وبمثل هذا نحن أيضا نقول ثم قال 
القاضي : وبلغنا أنكم تقولون بعدم حياة النبي يَلِْةٌ وحياة إخوانه من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام في قبورهم. فلما سمع ذكر النبي مله ارتعد ورفع 
صوته بالصلاة عليه . وقال : معاذ الله إنم| نقول إنه يليه حى في قيره وكذا غيره 
فق الأشياء بعياة فوق بحياة الشهدا تم قال القاضى (.ويلعنا أنكم ممتعوة 
من زيارته يِه وزيارة سائر الأموات مع ثبوتها في الصحاح التي لايمكن 
إنكارها. فقال: معاذ الله أن ننكر ماثبت في شرعناء وهل منعناكم أنتم لما 


. ١١١ انظر الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى ج86 ص‎ )١( 


ل 8 ١و‏ أ سمه 


عرفنا أنكم تعرفون كيفيتها وأدابهاء وإنما نمنع منها العامة الذين يشركون 
العبودية بالألوهية. ويطلبون من الأموات أن تقضي هم أغراضهم التي 
الاتتهيها ل ار بوييف وان تون الزن :0 لاما يسان لتر كين رار 
معد ارق إل افوا ل روي الك عر ل ول وم بك 
الله تعالى!!»» ويسأل الله تعالى المتفرد بالأعطاء والمنع هذا قول إمامنا أحمد 
لوحب رصي الله عنه. ولما كان العوام في غاية البعد عن إدراك هذا المعنى 
منعناهم سدا للذريعة. فأين مخالفة السنة في هذا القدر. ثم قال صاحب 
احيدن : : هذا ماحدث به أولئكك المذكورون سمعنا ذلك من بعضهم جماعة. 


ثم سالنا البافي أفراداً فاتفق تفق خبرهم عل ذل 


ثم قال المؤلف : وأقول بأن السلطان المولى سلييان رحمه 0 
شمن ذلك لجل كب رسال الشة اي تكلم ها عل حال ست 
وبين فيها بعص اذات الزيارة للأولياف وحذر من تغالى العواء ف ذلك 
وأغلظ فيها مبالغة في النصح للمسلمين جزاه الله خيراً©) . 

وفك نشأ عن اهتّام ملوك المغرب بالانجاه السليم ف العقيدة. انهم 
يبحثون عن الحكمة التي هى ضالة امك أنى وجدها أخذها أن رأينا منهم 
اهتاماً كبيراً بتنقية العقيدة : 


١‏ فهذًا السلطان سيدي محمد بن عبدالله العلوي وصفه المؤرخ 


)١(‏ ابن سعود لا يقول هذاء ولكن افة الأخبار رواتهاء لأنه منفي » فالاستشفاع بالميت إلى الله تعالى 
غير جائز» سواء كان بطلب الدعاء منه أو غير ذلك لأن عمله انقطع إلا من ثلاث علم ينتفع به أو 
ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية ىا صح الحديث. يرجع إلى التحقيق والايضاح لساحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز في اداب الزيارة . 

(5) الاستقصاء جم ص١7١-177‏ . 

6) نفس افد 17 


لا و١١‏ سم 


الفرنسي شارلي جوليان في كتابه تاريخ إفريقيا الشمالية تعريب محمد المزالي 
والبشير بن سلامة بقوله: وكان سيدي محمد وهو التقي الورع على علم 
بواسطة الحجيج بانتشار الحركة الوهابية في الجزيرة العربية وتأييد عائلة ال 
سعود لماء وقد أعجب بصرامتها وكان يؤثر عنه قوله : «إني مالكي المذهب 
وهابي العقيدة» ومضت به حماسته الدينية إلى الإذن بإتلاف الكتب المتساهلة 
.نه لدي مجه أنه والبجللة لاسن لامر الم برعل عفني لزانمل 
زاوية بوجاة(2 . 

وقد توفي هذا السلطان في شهر رجب من عام 5 ١١١ه()‏ , 

؟ ‏ والسلطان سليان التى مرت بنا مناظرته قد أحب هذه الدعوة 
وعمل جاهداً على إصلاح 5 المغرب برسالته التي عمم وبمحاربته 
للطرق الصوفية المنحرفة «المربوطية)(2 وكانت وفاته عام 78١١ه,‏ كى] قال 
بذلك الناصري في كتابه الاستقصاء بعد أن لون على ديانته وسيرته. 
وحرصه على محاربه الإلحاد والبدع9©) . 

 “‏ والسلطان الحسن الأول في عام ١٠١ه.‏ وجه رسالة إلى 
الشعب المغربي يودع فيها القرن. ويتحدث عن ضرورة الرجوع إلى الكتاب 
والسنة ومحاربة البدع» ويرغب في حسن العقيدة. ى] قال بذلك الدكتور 
عباس الجراري في محاضرة ألقاها بجامعة الرياض سنة 7949١ه.‏ حيث 
قال: إنه عاش في السنوات الأولى لهذا القرن في المغرب مع الدعوة السلفية 
على يد أحد كبار العلاء المحدثين المغاربة» وهو الشيخ أبو شعيب الدكالي 
الذي أقام بمكة مدة تزيد على عشر سنين» وقام بتدريس الحديث في الحرم 


. "١١ص انظر هذا الكتاب ج؟‎ )١( 
. 50 (؟) انظر خير وفاته في الاستقصاء ج8 ص‎ 
. 778-7187 انظر كتاب انتشار دعوة الشيخ محمد لمحمد كال جمعة ص‎ )( 
؛‎ . ١15-١55 راجع جم ص‎ )5( 


دح ١‏ ات 


المي , ثم عاد إلى المغرب حيث أصبح زعيما للحركة السلفية لمدة تزيد على 
ربع قرن. وبشر بالفكرة السلفية. وحارب البدع والضلاللات227 . 

هذا إلى جانب اهتام المسلمين بها في كل مكان. ومحقيق طلبة العلم 
من صدق الحهدف وبعدها عن مسارب البدع والخرافات التي أنكرها علماء 
الإسلام في كل مكان . 

ولقط راد لاني رضيوجا أن "الئاس :فى كز مكان عات لقعا الا واه . 
واضح يدعمه الدليل. فوضح أمامهم أن محمد بن عبدالوهاب كغيره من 
الدعاة المصلحين جاء ليجدد الدعوة. وينقى العقيدة من الفساد الذي 
احا علبها سبج نهاري ذاه الا قانايه بوهييها [لفقت البعيك. انان 
بعالم واعتقاداتهم إلى منهج السلف الصالح منذ عهد رسول الله كَكةٍ إلى 
نباية القرن الثالث المهجري. حيث بدأت البدع تدخل الصف الإسلامي 
نتيجة غلبة الأمم. والتاثر بثقافات وأفكار الأمم الأخرى في معتقداتها. 
ولضعف العلاء في أداء الأمانة . 

وتعتبر الدولة الفاطمية التي ناوأها أهل المغرب في القرن الرابع 
المجري. فاتحة شر في تاريخ البدع في المجتمع الإسلامي. وقد أبان عن 
أعم الهم ابن عذارى المراكى في تاريخه البيان المغرب في تاريخ لان لضن 
والمغرب وأتى بالشيء الكثير من سيرهم وأعم اهم . حيث يرى أنهم ليسوا من 
نسل فاطمة الزهراء. وإن) يعودوت إلى اليهود وأغهم من أصل غير شرعي 
حيث اتصلوا بابن الحلاج وأخذوا عنه هذا المعتقد29 . 


. 217١-4755 من أراد رسالته هذه فليرجع لكتاب الترجمانة الكبرى ص‎ )١( 
: دك عذاري‎ . ١١95-١ انظر نسبهم ف النيان المغرب ج١ ص58‎ ١١ 


| هد 


وبعد 


فإدا كان الفقهاء رحمهم الله 1 ل 00 5 الذمة. ورجال 


سس سس ب فوس و 0 سس ع لحيس ل 00 


١‏ تيكو أشنا ترناصه ارك برلل نات كوي 
فإن من مهمات طالب العلم عدم اسن عاك نر وو ور ين 
أو تثبت لأن زلة العالم كبيرة» وانسياقه خلف اراء أصحاب الأهواء يزرى 
بمكانته. ويقدح في عدالته. فلقد جاء في الأثر: إذا جاءك الخصم قد فقئت 
عينه فلا نحكم له فلعل الآخر قد فقئت عيناه . 

ذلك أن الخصومة في الرأي أو المعتقد أو الحقوق, مداولة بين طرفين 
فلايصح أن يؤخذ الحكم من جانب ويترك الجانب الآخرء وإلا أصبح في 
الحكم محيز . | 

وإصدار الحكم عدالة يجب التثبت 0 والتروي في نتيجتها حتى 
لاتكون جائرة. لأن منهبجنا في الإإسلام حفظ اللسان من انان والأعمال 


فى اط . 
وميزان ذلك الحفظطى عرص وكل أمر على كتاف الله وسئنة ة رسوله 
ظ دس سج قرو 47 ودام 
الكريم : .« فَإن نعم فشَىْءٍ رسو 04 والحق أحق أن 


ع 


. > سورة الحجرات اية‎ )١( 
89 (؟ #سوزة النساء آية‎ 


7 الك م6 - تصحيح خطأ تاريخجي 


يقول عمر بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله : لأن أخطيء في العفو خير من 
أن أخطيء في العقوبة, هذا لرغبته رحمه الله عدم إيجاد نفرة في المجتمع 
الاسلامي : أفرادا وحماعات . 

ولئن كانت هذه التسمية ‏ الاصطلاحية ‏ خطأ في النسبة» والمعتقد, 
كما كانت الآراء المنسوبة للشيخ محمد وأتباعه. خحطأ. وتبرأوا من ذلك كتابة 
ومناقشة, فإن المتتبعين لهذه العقيدة السلفية» هم أعرف باتعنيه من 
دلاللات واضحة من مصدري التشريع ف كين الإسلام : كتاب الله وسنة 
رسوله الكريم كَلِْةّء ولذا لم يتبرموا من هذا اللقب. لإدراكهم بأن ماقيل 
ماهو إلا محض افتراء. لايثبت بالنقاش والمحاورة» فهم متبعون للمحجة 
اليقاء: الى 1ل سينا ربوك انق يلل محال علنها ليلها كار رياه ٠‏ لايزيغ 
عنها إلا هالك, وهي المأخوذة من قوله ةا وتقريره» بعد التوئق من 
للك يك ستاك + 

فهذا عمران بن رضوان, وهو من مسلمي خارج الجزيرة» وعلماء بلده 
لنجه. عندما بلغته هذه الدعوة وتحقق عنها مدحها بقصيدة جاء فيها هذا 
اليف 575 
إن كان تابع أحمد متوهباً 

فأنا المقر بأننىي وهابي 

وماذلك إلا أن هذا اللقب كا قال العالم العراقى محمد بجت الأثري : 
من وحي أعداء الإسلام, الذين كانوا يظنون أن العالم الإاسلامي قد صار 
جثة هامدة لاحراك مهاء ولابد أن تكون الدول الاستعارية هى الوارثة 
لأرضه . وكنوزه ومعادنه وخيراته. فوضعت هذه الدعوة الجديدة التي اننعثت 


)١( +‏ المذكور من علماء ووجهاء مدينة لنجد بإيران . 


حص لاه 


من قلب جزيرة العرب مدوية لجمع شمل المسلمين» وإنقاذهم من 
المهالك؛, في ثورة الطائفية التي تزيد أرقام الطوائف رقم) جديداء أي عكست 
الحال. فنبزتها بالوهابية» وأذاعت هذا النبز الأنباء الذائعة الشهرة» فتلقفته 
الأسماع , ورددته الألسن» وراق الدولة العثانية هذا النبز فأجرته على السنة 
الدراويش ومرتزقة طعام التكايا والزوايا من تنابلة السلطان. وأفرطت في 
إلقاء الشبهات عليه وتشويبه» ولاسيا بعد استفحال شأنه. وقيام الدولة 
العرية الإسلامية في جزيرة العرب على أساسه وقواعده(2 . 

ولقد رأيت بن نامي أن أختم هذه الرساله الموجزة بكتابين: أحدهما 
أرشيلة الشيخ سليمان بن عبدالوهاب إلى ثلاثة من علاء المجمعة» والآخر 

من الشيخ محمد بن عبدالوهاب, لأهل القصيم, إلا أن تأريخهما بكل أسف 
لم يكن واضحاً. في هذا الكتاب يوضح الشيخ محمد منبجه في الدعوة. 
حيث طلب مني بعض علاء موريتانيا ذلك عندما زرت بلادهم في شعبان 
عام /1٠5١ه,‏ وذلك من باب إفادة القاريء. وفتح المجال امامة ليستوتة 
ع ركم ويوازن من غير أن يفرض عليه رأي لم يقتنع به. 5566 
ملحنا لهذا. . وماأردت إلا الإإصلاح والتوفيق من الله العزيز الحكيم : 


. ١1/-١5ص انظر كتابه ( محمد بن عبدالوهاب داعية التوحيد والتجديد في العصر الحديث)‎ )١( 


م١4‏ دا 


الملحق :- 
أولاً:- 
التى بعث لأهل القصيم . ما سألوه عن عقيدته للاطمئنان عن انجاهه. والرد 
بعد دراسة وتنمحيص .2 وهذا من مهمه العلاء ف استحلاء ا حقيقة, ورد 
المعتدي ببصيرة وإدراك 7 

وهذا هو نص هذه الرسالة . . وها نظائر مع كل من سأله أو اشتبه في 
أمره. . وتكون النتيجة الاستجابة لمن يريد الحقع لأنهم لم يجدوا لدى الشيخ 
مايخالف شرع الله أو يغاير ماعليه أعلام أمة الإإاسلام من المصادر الموثوقة . 


| ١١ 


رسالة الشيخ إلى أهل القصيم 


نا سألوة لحن يد م 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم أني أعتقد مااعتقدته 
الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة من الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الموت. والإيان بالقدر خيره وشره» ومن الإيهان بالله الإيمان 

باوصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله مَك من غير تحريف ولاتعطيل: 

بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, فلا 
أنفي عنه ماوصف به نفسه ولا أحرف الكلم عن مواضعه . ولاألحد في أضواثة 
0 ولاأكيف. ولاأمثل صفاته تعالى» بصفات خلقه لآنه تعالى لاسمي 
له ولاكفؤ له. ولاند لهى ولايقاس بخلقه فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره 
وأصدق قيلاً وأحسن حديثاً فنزه نفسه عم| وصفه به المخالفون من أهل 
التكييف والتمثيل : وعم نماه عنه النافون من أهل الفيجر ين والتعطيل 

فقال: ‏ سبحان ريك رد تمر يضرت ج17 


220111111 


وسللمعلالمرسليتَ 0# والفرقة الناجية وسط في نأ أفعاله تعالى بين 
القدرية والحدرية. وهم ق باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية ؛ وهم وسط 
5 0 ار وبين اركف واحيمي , وهم 





2111100 
دي عميك السام و. د. . سيد حجاب والشيخ عبدالعزيز الرومي وهي الرسالة الأولى ص“7- / 
ص١١‏ . . نقلا عن الدرر السنية ج١‏ ص١‏ -71: ٠‏ 

. 1897-18٠١ الصافات الآيات:‎ )١( 


د 


وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود: وأنه 
تكلم به حقيقة وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين 
عباده نبينا محمد كَلِْةِ. وأومن بأن الله فعال لما يريدء ولايكون شيء إلا 
بإرادته, ولا يخرج شيء غرة شييتة و ولبنعن شىء في العالم يخرج عن تقديره 
ولايصدر إلا عن تدبيره ولامحيد لأحد عن القدر المحدود ولايتجاوز ماخط 
له في اللوح المسطور . 

وأعتقد الإيهان بكل ماأخبر به النبي كيه الكو بعل 5 فأومن 
بفتنة القبرونعيمه. وبإعادة الأرواح إلى الأجساد, فيقوم الناس لرب العالمين 
حفاة عراة غرلا تدنو منهم الشمس .» وتنصب الموازين وتوزن مها أعمال العباد 
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون» ومن خفت موازينه فأولئك الذين 
خحسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين فاخدذ كتابه بيمينه. 
واخذ كتابه بشاله . 

وأومن بحوض نبينا محمد يلي بعرصة القنافةه بوما زم كن ماظن مد 
اللبن» وأحلى من العسلء, انيته عدد نجوم السماء» من شرب منه مرة لم 
بظمأ بعدها نكا وأومن بأن الصراط منصوب عل شدي جهنم يمر به 
الناس على قدر أعم الهم : 

وأومن بشفاعة النبي كلْةِ وأنه أول شافع وأول مشفع» ولاينكر شفاعة 
النبي يآ إلا أهمل البدع والضلالء ولكنها لاتكود إلا من بعد الإذن 
والرضى كما قال تعالى: #ولا نَمَو لالم ِأرتضئ »0 وقال تعالى : 
# من ذَألَزِى يسْمَع عِندَه اباد يف04" . وقال تعالى : « َكريِنمَاكِف 


رخ سا سج تر ا 


الكتوك لاحى دا عَم ملام بحر اد نَالَهْلِمُنيسَآ وبرضح 0#" 
وهو لايرضى إلا التوحيد ؛ ولايأذن إلا لاقلف وأما المتتركون 


)١١(‏ الأنبياء اية: 578 . ظ ! ظ ظ 
(؟) البقرة اية : 060 . ْ إفة النجم اية: +5 : 


اد 


فليس لم من الشفاعة نصيب ؛ ىا قال تعالى : 
© قَمَاتفعهم سح اَلشَّيمِعِينَ 24 . 

وأومن بأن الجنة والنار محلوقتان» وأنهما اليوم موجودتان» وأنه) 
لايفنيان؛ وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة ى) يرون القمر ليلة 
البدر لايضامون في رؤيته |! 

وأومن بأن نبينا محمد يك خاتم النبيين والمرسلين . ل » ولاايصح إييان عبد 
حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته؛ وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق ؛ ؛ ثم 
عمر الفاروق. ثم عثمان ذو النورين» ثم علي المرتضى », ثم بقية العشرة. 

ثم أهل بدرء ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان, : لم سائر الصحابة رضي 
الله عنهم . واترك أصحاب رسول الله عه وأذكر محاسنهم رصي 3 
واستغفر لهم وأكف عن مساويهم سكع شير بيع وأعتقد فضلهم 


سر “ضاق اج 


عملا بقوله تعالى: # وال اوور عه م ولو رَيَنا أَعْفِر 
نا ]اليس سَبقونا الاين ولاججم ل ف فليا ا لد ءامنا 
َك روفحم 74" وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل 
سوء» وأقر بكرامات الأولياء ومالمهم من المكاشفات, إلا أنهم لايستحقون 
من حق الله تعالى شيئا ول يطلب منهم مالايقدر عليه إلا الله » ولاأشهد لأحد 
من المسلمين بجنة ولانار إلا من شهد له رسول الله وَليْوٌ ولكني أرجو 
للمحسن وأخاف على المسيء» ولاأكفر أحداً من المسلمين بذنبء 
ولا أخرجه من دائرة الإسلام, وأرض اعحياة عاقيا مع كل إمام و كان أو 





. المدثر آية: 8غ‎ )١( 


(75) الحشر آية: ٠١‏ 


-هواط | 


فاجراً. وصلاة الجماعة خلفهم عانق والنوام اقفن نه ينك نمدا 
يل إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لايبطله جور جائر ولاعدل عادل, 
وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم. ملم يأمروا 
بمعصية الله ومن ولى الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا بهء وغلبهم 
بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته؛ وحرم الخروج عليه» وأرى هجر 
أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبواء وأحكم عليهم بالدين وأكل سرائرهم إلى 
الله» وأعتقد أن كل محدثة في الاسلام بدعة . 

وأعتقد أن الإيمان قول باللسان» وعمل يعمل, بالأركان» واعتقاد 
بالجان» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهو بضع وسبعون شعبة أعلاها 
شهادة أن لاإله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» وأرى وجوب 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر على ماتوجبه الشريعة المحمدية الطاهرة . 


فهله عميدة وجيزه ة حررتها لح ال 000 واللّه 
على مانقول وكيل . 


ثم لايخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليهان بن سحيم قد وصلت 

وأنه قبلها وصدتها بعض امنتمين للعلم في جهتكم: والله يعلم أن 
5 افترى علي أموراً لم أقلهاء ولم يأت أكثرها على بالي . (فمنها) قوله : 
وو 
على شيء وإني أدعي الاجتهاد. وإني خارج عن التقليد وإني أقول إن 
إختلاف العلماء نقمة. وإني أكفر من توسل بالصالحينء وإني أكفر 
. البوصيري لقوله ياأكرم الخلق» وإني أقول لو أقدر على هدم قبة رسول الله 
ياه لهدمتهاء ولو أقدر على لكيه لاعت يزان مسدلت كا عيزاءا من 
خحشب»ء وني أحرم زيارة قير النبي له وإني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهماء 
ني أكفر من حلف بغير الله وإني أكفر ابن الفارض وابن عربي» واف 


1. 


أحرق دلائل اخيرات وروص الرياحين واسبولية روص الشياطين . جوابي 
”9 #اميج 0 «رقله من بيك همد 
الكذب 0 الزور. قال تعالى: ليما 1 يفْرَىالْكَزِبَ) ألَرَسنَ لاتؤمنورت 


تاد الآية(١)‏ مهتوه بَكٍِ بأنه يقول إن الملائكة وعيسى وعزيراً في النار. 
0 لله في ذلك: م إِنَالَ مسق ب لحسكأنا ليك عنها 
و سر ار 1 

وأما المسائل الأخر وهي أني 5 لايتم إسلام الإنسان حتى يعرف 
معنى ل إله إلا الله وأف ي أعرف من يأتيني بمعناها. وأ ي أكفر الناذر إذا أراد 
بنذره التقرب لغير الله وأحل النذر لأجل ذلك. وأن الب لغير الله ين 
والذبيحة حرام . فهذله المسائل حق وأنا قائل مها . ولي عليها دلائل من كلام 
الله وكلام رسوله. ومن أقوال العلاء المتبعين كالأآثمة الأربعة. وإذا سهل 
اللا الاو رااان الله . 

نه اعلهوا وتديروا:قوله نكال : م يَاَمباالدنَ امَو إنجأ يبنا 
0 نتصيبوا ماهد مَهَدلْوَ * الآية . 

ثانياً : قال صاحب كتاب مصباح الظلام بعد اعتراضه على مانسب 
لسليان بن عبدالوهاب من رد على أخيه. هذا وقد من الله وقت تسويد هذا 
بالوقوف على رسالة لسليران فيها المكتازة برجوعه عن مذهبه الأول؛ وأنه فل 
استبان له التوحيد والإيهان» وندم على مافرط من الضلال والطغيان. وهذا 
نصها: 


. ٠١6 النحل اية:‎ )١( 


(5) الأنبياء آية: ٠١١‏ . 


و6 المتحرات آيةه :4 


حت[ ؟ اع 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من سليمان بن عبدالوهاب إلى الأخوان : حمد بن محمد التويجري وأحمد 
ومحمد ابنا عثمان بن شبانة20 . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته (وبعد) فأحمد إليكم الله الذي لاإله 
إلا هو. وأذكركم مامنّْ الله به علينا وعليكم من معرفة دينه» ومعرفة ماجاء 
موسرل ل من ستد ويسرنايه من العمى» بالقنا من القياولة. 
وأذكركم بعد أن جيتونا في الدرعية. من معرفتكم الحق على وجهه. 
وابتهاجكم به وثنائكم على الله الذي أنقذكم . وهذا دأبكم في سائر 
جالسكم عندناء وكل من جاءنا بحمد الله يثنى عليكم . او 
ذلخلة. وكتبت لكم بعد ذلك كتابين غير هذا أذكركم كم وأحضكم. وا 
ياإإخواني معلومكم ماجرى منا من مخالفة الحق» واتباعنا سبل 00 
ومجاهدتنا في الصد عن اتباع سبل الهدى . 

والآن معلومكم لم يبق من أعمارنا إلا اليسير والأيام معدودة ؛ والأنفاس 
محسوبة والمأمول منا أن نقوم لله ونفعل مع الهدى أكثر تمافعلنا مع الضلال. 
وأن يكون ذلك لله وحده لاشريك له؛ لا لماسواه. لعل الله يمحو عنا سيئات 
مامضى . وسيئات مابقي . ظ 

ومعلومكم عظم الجهاد في سبيل الله ؛ ومايكفر من الذنوب؛ وأن 
الجهاد باليد واللسان والقلب والمال؛ وتفهمون أجر من هدى الله به رجلا 
واتخلا . 


والمطلوب منكم أكثر مماتفعلون الآنة وأن قوير لله 00 صدف ؛ وأن 
تبينوا للناس الحق على وجهه. وأن تصرحوا لهم تصريحاً بيئاً اكنتم عليه أولآ 
مح الخ والباززلن. م 


1 ٠١8-١٠١ انظر مصباح الظلام للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن ص؛‎ )١( 


ا د 


فياإخواني الله الله . فالأمر أعظم من ذلك فلو خرجنا نجار إلى الله في 
الفلوات. وعدنا الناس من السفهاء والمجانين في ذلك لما كان ذلك بكثير 
منا . 

وأنتم رؤساء الدين والدنيا في مكانكم أعز من الشيوخ . والعوام كلهم 
تبع لكم . فاحمدوا الله على ذلك ولاتعتلوا بشىء من من الموانع 

وتعلمون أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لابد أن يرى مايكره. 
ولكن أرشدكم في ذلك إلى الصبر, كما حكي عن العبد الصالح لقمان في 
وصيته لابنه. فلا أحق من أن تحبوا لله وتبغضوا لله. وتوالوا لله وتعادوا لله . 

وترى يعرض في هذا أمور شيطانية. وهي أن من الناس من ينتسب 
لهذا الدين» وربأ| يلقي الشيطان لكم أن هذا ماهو بصادق؛ وأن له ملحظ 
دنيوي ؛ وهذا أمر مايطلع عليه إلا الله. فإذا أظهر أحد الخير فاقبلوا منه 
ووالوه. فإذا ظهر من أحد شر وإدبار عن الدين فعادوه واكرهوه؛ ولو أحب 

وجامع الأمر في هذا أن الله خلقنا لعبادته وحده لاشريك له؛ ومن 
رضعه بعت زدا وميرد” رامنا و علا لد وبين لنا طريقه. ل 
الشرك بالله وعداوة أهله؛ وأمرنا بتبيين الحق وتبيين الباطل. فمن التزم 
ماجاء به الرسول فهو أخوك ولو أبغض بغيض. ومن نكب عن الصراط 
المستقيم فهو عدوك ولو هو ولدك أو أخوك . 

وهذا شيء أذكركموه مع أني بحمد الله أعلم أنكم تعلمون ماذكرت 
لكم. ومع هذا فلا عذر لكم عن التبين الكامل الذي لم ببق معه لبس 
وأن تذاكروا دائم) في مجالسكم ماجرى منا ومنكم أولا. وأن تقوموا مع الحق 
اكتر م قيامكم مع الباطل فلاأحق من ذلك ولالكم عذر. لأن 0 الديخ 
وَالدنيا واه امد بجنا الاك فزا تروا مالك و4 زلا قن دور اليا 


الو د 


المخوف والأذى واعتلاء الظلمة والفسقة عليكم . ثم رفع الله ذلك كله 
الي وجعلكم السادة والقادة» وذلك من اثار دعوة شيخ الإسلام. وعلم 
الهذاة الأعلام ' 


ثم أيضاً مامنّ الله به عليكم من الدينء انظروا إلى مسألة واحدة 
قسن فيدنويق الطهالةقتن اتعقار هذه الدغوة الأساذفية كرون البدو تر 
عليهم أحكام الإسلام. مع معرفتنا أن الصييع ‏ قاتلوا أهل الردة وأكثرهم 
متكلمون بالإسلام. ومنهم من أتى بأركانه, ومع معرفتنا أنه من كذّب 
بحرف فرق القران كفن :ولي كان هاندا وأن من استهزأ بالدين أو بشىء منه 
فهو كافر واقامية سيج حى يها عليه تهو كائرة إلى غير ذلك من 
الأحكام المكفرات, وهذا كله مجتمع في البدو وأزيد ونجرى عليهم أحكام 
الإسلام اتباعاً لتقليد من قبلنا بلا برهان . 


فيا أخواني تأملوا وتذكروا في هذا الأصل. 5000 
ذلك . وأنا أكثرت عليكم الكلام ؛ لوثوقي بكم إنكم ماتشكون في شيء فيا 
تحاذرون . ونصيحتي لكم ولنفسبي . والعمدة في هذا أن يصير دأبكم في الليل 
والنهارء أن تجأروا إلى الله تعالى أن يعيذكم من شرور أنفسكم وسيئات 
أعمالكم. وأن مبديكم إلى الصراط المستقيم الذي عليه رسله وأنبياؤه وعباده 
الصالحون؛ وأن يعيذكم من مضلات الفتن» فالحق وضح وابلولج » وماذا 
بعد الحق إلا الضلال . 

فالله الله ترى الناس الذين في جهاتكم تبع لكم في الخير والشرء فإن | 
فعلتم ماذكرت لكم ماقدر أحد من الناس يرميكم بشرّ. وصرتم كالأعلام 
هداية للحيران» فإن الله سبحانه وتعالى هو المسؤول أن يهدينا وإياكم سبل 
السلام ش 


حع أوحت 


والشيخ وعياله وعيالنا طيبين ولله الحمد. ويسلمون عليكم. وسلموا 
لنا على من يعز عليكم والسلام . وصلى الله على محمد واله وصحبه. اللهم 
اغفر لكاتبها ولوالديه ولذريته وللمن نظر فيه فدعا له بالمغفرة ساعن 
وللمسلات أجمعين . 

م ذكر أنهم أجابوه برسالة ينبغي أن تذكر لما فيها من جواب حسن ثم 
ذكرها بعد ذلك . ظ 


حداىقع!! 60 _ - 


الثا: ولعل ممايفيد في الموضوع إيراد رسالة كتبها الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله قبل وفاته لأهالي المغرب يوضح فيها مايدعو إليه من 
إخلاص العبادة لله وتنقية التوحيد. . تمايفيد أن الحذور الحسنة والقناعة 
رادت افتفان يون ران ا ولوك نوسي يده افا ون عاك امغر 
اشهات عن الشيع عمد يانه وواللا لما 95 
الحمد لله نحمذده ونستعينه ونستغمره ونتوب إليه ونعود باللّه من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من بده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
لو ردك أن لاإله إلا الله وحذه وشترويلة له وأشهد أن 0 عبده ورسوله 
من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غعوى. ولن يضر 
إلا نفسه ولن يضر الله شيئاً وصلى لزعل عجهر لك وصعحه ومللم تعلي 
كثيراً أما بعل . 
5 سرت سس م ءانا 
افقد قال الله تعالى : م لمانو سبي دعو إلى لعل بصيرة أ: 
امعى و0 اونا تاف امقر كرك " 
لح ع م 2 0د وطادوردء علق دس , 
وقال تعالى: #8 إن قحم تحروؤالنه تيعو ب : ,ألله و عفرأ وي 0 
سل ل عر 0 ده ا 
وقال تعالى وم ءاس ليسول ف دوه ومأ 7 1 ا نلهوأ ه00 


)شعت اآي13 1 
1 عجان ا 1 


هه اران /ا . 


صن جد 


26 «ورء و مسشلكرء 2 2 يه مه 
وقال تعالى : 7[ الوم ملم ديسكوا عَم وَرَضِيِتٌ 


كم سكديا 6 

< تاتون يدانه ا أكمل الدين وأتمه على لسان رسوله يَكلةِ وأمرنا بلزوم ماأنزل 

إليكا هر بلع تر ونان مان اتمشوامائرة 
لحم من رب ءَلَاتتيموأْمن وزو 0 كَرُويَ 4'" وقال 


ا ل ل 0 


كان فر .ون هوام رط ديه 00 بشل 1 كتتئة 
تدسيي سخ يد لأس تكثرة 14" 
والرسول كه قاد كين أن انه زافق ماعن :لذ روف قبله ا تقر يكين وقرا 
بذراع وثبت في الصحيحين وغيرهما عنه يَكِةِ أنه قال: «لتتبعن سنن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لودخلوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا يارسول 
الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وأخبر في الحديث الآخر أن أمته ستفترق. 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا: من هى يارسول الله ؟ 
قال: من كان على مثل ماأنا عليه اليوم وأصحابي . ْ 
إذا عرف هذا فمعلوم ماقد عمت به البلوى من ا الأمور التي 
أعظمها الإشراك بالله والتوجه إلى الموتى وسؤالهم النصر على الأعداء وقضاء 


20010 
)١(‏ المائدة اية: “ . 

(؟) الأعراف أية: ”# . 

(”) الأنعام اية: ١6#‏ . 


ح لنا؟ ١‏ ب 


الحاجات وتفريج الكربات التي لايقدر عليها إلا رب الأرض والسموات 
وكذلك التقرب إليهم بالنذور وذبح القربان. والاستغاثة هم في كشف 
الشدائد وجلب الفوائد إلى غير ذلك من أنواع العبادة الى لاتصلح إلا لله . 
وصرف شبيء من من أنواع العبادة لغير الله كصرف جميعها لأنه سبحانه أغنى 
الشركاء عن الشرك ولايقبل من العمل إلا ماكان خالصاً كما قال تعالى : 


ا سس ير« 


* مَأغبرِأسَّهَ ًا 0 لد ْنَا لض وال أخحدُوأ ين 


د ليكآء ما ةف را لم بي يه 
ف ماهم فِيِهِ و اتير من هو عت 00 


اكير سحانه اله لابرقى نج الدين الآهاقان 5-5 لوجهه وأخير 
أن المشركين يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين ليقربوهم إلى الله زلفى 
ويشمعوا شم عنذه . وأخحصر أنه لابدي ال ل في هذه 
الدعوى وكفرهم فقال: فر إَّسَهَ لايَهَدِى من هو ؟: ب كذ * 


2 9 وه ا م ار 
وقال تعالى : ُ 00 و مَالَايضُره وَلَاينفَعهُمَ 


وَتَمَوووك 11111 ار تيعو كت تا بتكف 


العو ترك لبر توك عتَابترويت 2 04 تأخر 
3 من جعل بينه وبين الله وسائط يسألهم الشفاعة اد مايه وأشرك بهم 
وذلك أن الشفاعة كلها لله ى) قال تعالى : ل هيا 04 


. ”,017 الزمر اية:‎ )١١ 
:. )فوشن آي زا‎ 
. 55 الزمراية:‎ )5( 


1١5م‎ 


فلا يشفع أحد إلا بإذنه ى) قال تعالى : 


دع سا . 000 ملع ل حم و ل 
وقال ان #دوميل >0 إلا مناذ: رمن ورضى له, قولا ه297 
وهو سبحانه لايرضى إلا التوحيد كما قال تعالى : 
0 ولددسف ل ل رسن 0 
1( سس حر ابن 


'وقال تعالى: # ولآد عو الذي زعم تندون 


سد م ل ةا وَلَان 
الْأرضِوَمَاطُم فِيهمَامِنِشْرل ومَالَههُم 2 مَنَظَّهيرٍ 
لك م عم هر لور و 


لطيو لا ا ل : ه00 
فالشفاعة حق ولاتطلب في دار الدنيا إلا من الله تعالى كما قال تعالى : © وأن 
وناك 


أ 


ل ا هر و ص سر ال سس ع لور 


مسد نه فلا تدع وأ مَأ أحدا 4 وقال: # ولا تدع من دو 

مَأ لاحك ولايضرلك إن َكلت فَإِنكَ ذا من دين 4 فإذا كان رسول 
ألله م وهو سيد الكفعاف وصاحب المقام المحمودي وادم فمن دونه 52 
لوائه لا يشفع 0 بإذن الله وصهوة ة الخلق محمد ل لا يشفع إنتداء ل «يأي 


. البقرة اية : ه06”‎ )١١ 
وله د حن ا"‎ 
١ الأنبياء اية:‎ )"9 
. 77 سب آية:‎ )5( 
. ١8 الجن اية:‎ )6( 


يونس اي 1 , 


0 


فيخر ساجداً فيحمده بمحامد يعلمه إياها ثم يقال ارفع رأسك» وقل 
يسمع ع وسل تعط. واشفع تشفع ثم يحد له حدا فيدخلهم االحنة» فكيف 
بغيره من الأنبياء والأولياء؟ 

وهدا الذي ميخ لابخالف فيه فد من ن علماء المسلمين بل فل 0 
ظ سلك سبيلهم ودرج على منيجهم . 

وأما ماصدر من سؤال الأنبياء والأولياء الفاعة بعذ موتهم ولخطيم 
قبورهم ببناء القباب عليها والسرج والصلاة عندها وانخاذها أعيادا وجعل 
السدنة والنذور لهأ فكل ذلك من حوادث الأمور التى أخر بوقوعها الشبو ل 
من أمني اران وحتى تعبك فنا من أمتي الأوثان» هر ل له حمى ع 
التوحيد أعظم حماية وسد كل طريق يوصل إلى الشزك فقتو اق خصصضن 
القبرء وأن يبنى عليه | ثبت في صحيح مسلم من حديث جابرء وثبت فيه 
أيضاً أنه بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن لايدع قبراً مشرفاً إلا 
ا ولاترع| ل إلا لويينة ولهذا قال غير واحد من العلاء ء يجب هدم الفيية 
المبنية على القبور لأنها أسست على معصية الرسول كَل . 

فهذا هو الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس حتى ال مهم الأ 
إلى أن كفرونا وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا حتى نصرنا الله عليهم وظفرنا 
7 برااي 5 الناس إليه ونقاتلهم عليه 0 0 ده 

5 سل ا ل لد سا سا 202020. اس ار 

سبحانه وتعالى. و ل ل سف ألزيِن 

ل 5 لَه 04 


. ”94 الأنفال اية:‎ )١١ 


اس | 


فمن 1 يجتب الدعوة بالحجة والبيان قاتلناه بالسيفت #الشِيتان كا قال تعالى : 


1-1 سر حت مر 


لق سن رشت امتقو وناك فر اديع 
وَأَلْمِيرَا رك ليقوم لياش بالْقِسَطوَأَوَلْمَالْكَدِيكَفِهِ 


لع وو س2 2 اخرير سرساس -ه ا عر ع عر 


باس شيديد يدوَمسدقِعْ لِلِنَاس وَلِيَعَلمللَه 0 


َألْعَيَب! َأَسَّهفوَىعَزِيدٌ *20. وندعوا الناس إلى إقاء 


الصلاة في اجماعات على الوجه المشروع وإيتاء الزكاة وصيام شهر رمضان 
وحج بيت الله الحرام ونأمر بالمعروف وننبى عن المنكر كما قال تعالى : 
وس سر 0007 م على وه ىو سس كوم ا 
لسن مَكدَدهم فلار ضٍ أقامواالصَلوة انور حكن وأمروا 
ل آ تر و سر كر هد ره مر ارصح ير 
بالمعرون وَتَهَواع نٍالمنكر ويلوعيقبة الأمور 4 . 
فهذا هو الذي نعتقد وندين الله به فمن عمل بذلك فهو أخونا المسلم 
ل 


ونعتقد أيضاً أن أمة محمد يله المتبعين لسنته لاتجتمع على ضلالة وأنه 
لاتزال طايفة من أمته على الحق منصورة لايضرهم من خذهم ولا من 


. 87٠ الحديد آية:‎ )١١ 


(5) الحج آية: ١‏ 
(') اسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب : المجموع ج8 ص ١١5-١١١‏ الرسائل الشخصية وانظر 
أيضا الدرر السنية . 


ئدا- 


رابعاً: دور املك عبدالعزيز في تصحيح الخطأ : 

والملك عبد العزيز عندما دخل مكة عام ١7*57‏ هء بعد سقوط الخلافة 
الإاسلامية العثانية» ثم بعد أن أنظوت المدينة وجده إلى لواء الدولة 
الجديدة. بقيادة الملك عبدالعزيز » قامت أصوات أجنبية عديدة تتهمه. 
بأمور عديدة هو منها براء . . فقالوا: إن مذهبه وهابي. وأنه مذهب 
خامس. وانه امتهن قدسية الحرمين وأنهم ضربوا مسجد رسول الله َك 
بالقنابل» وانتهكوا الأعراض. ولايحبون النبي ولايصلون عليه. وغير هذا 
م الأكاذمة الى تكورك فين قل فياه مرطة عن غل ااهل الحديث» 
وحجوا 2000000 وبان لهم كذب تلك الإدعاءات. وقل عادوا 
إلى الهند. ليردوا على الإفتراءات» وليبينوا حقيقة مارأواء وعقدوا مؤتمرين. 
ردأ على مؤتمر لكنوء» ومؤقر دلي . وتحدثت: الصحف التي في مقدمتها : 
أهل حديث, وأخبار محمدي. وزمنيدار» عن حقيقة حال الملك 
عبدالعزيز» وما أحدثه في الحرمين من اصلاحات» مع اهت|مه بأمن الحجاج 
وراحتهم . وسلامة عقيدته. وحماسته لدين الله . 

ولكي يوضح للمسلمين حقيقة العقيدة التي هو متمسك بهاء نراء 
يرسل الكتب. ويتحدث في وفود 6 و : وكان من كلامه. ماجاء 
في خطابه الذي ألقاه في القصر الملكي بمكة. يوم غرة ذوالحجة 
عام 51 ١ه‏ الموافق ١١‏ سسالتة بعنوان «هذه عقيدتنا) جاء فيه 
قوله : - 

يسموننا «بالوهابيين»)» ويسمون مذهبنا «الوهابي) باعتبار أنه مذهب 
خامس . وهذا خطاء فاحش» نشأ عن الدعايات الكاذبة التى كان يبثها أهل 
الأغراض ْ 


نحن دنا أصحاب مذهب جحديدك.» أو عقيدة جحديدة 2 وم دأنت محمد 


حد الاح 


ل 0 


ان عبدالوهاب بالخديد. فعقّيدتنا هي عقيذدة العبلف الصالح. الي ظ 
جاءت ف كتاب الله وسلة ة رسوله علد وماكان عليه السلف الصالح . 


ونحن نحترم الأئمة الأربعة. ولافرق عندنا بين مالك والشافعي, 
وأحمد وأبي حنيفة , وكلهم محترمون في نظرناء ونحن في الفقه تأخذ بالمذهب 

هذه هي العقيدة التي قام شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب يدعو 
اليها. وهذه هي عقيدتناء وهي عقيدة» مبنيّة على توحيد الله عز وجل» - 
خالصة من كل شائبة: بعك عه كز نه فعقيدة التوحيد هذه هى التى 
ندعوا إليهاء وهي التي تنجينا تمانحن فيه من محن وأوصاب . 0 

أمنا البيحديد الذي يحاول البعض . إغراء الناس به بدعوى أنه ينجينا 
من الامناء فهو لايوصل إلى غاية» ولايدنينا من السعادة الأخروية . 

إن المسلمين في خير ماداموا على كتاب الله» وسنة رسوله كله , وماهم 
ببالغين سعادة الدارين إلا بكلمة التوحيد الخالصة . 

إنذا د عو التجديد الذي يفقدنا ديننا وعقيدتناء إننا نبغى مرضةة الله 
عز وجل » ومن عمل ابتغاء مرضاة الله فهو حسبهء وهو ناصره. فالمسلمون 
لايعوزهم التجدّد. وإنما تعوزهم العودة إلى ماكان عليه السلف الصالح . 
ولقد ابتعدوا عن العمل با جاء في كتاب الله. وسنة رسوله يل فانغمسوا 


في حمأة الشرور والآثام, فخذهم الله جل شأنه. ووصلوا إلى ماهم عليه من 


دل وهوان. ولو كانوا فتمس كين بكتاب الله وسسشة ة رسوله 2 لما أصامهم 


ماأصاءهم من حزن واثام , ولما أضاعوا عزهم وفخارهم . 


لقد خرجت وأنا لاأملك شيعا من حطام الذنياء ومن الْقوة البشرية. 
وقد تألب الأعداء عل ولكرن بفضل الله وقوته نايت عل أعل اء 32 
وفتحت كل هذه اليلاد : 


سين - 


إن المسلمين متفرقون اليوم طرائق» بسبب إهمالهم العمل بكتاب الله , 
وسنة رسوله يك ومن خطل الرأي الذهاب إلى أن الأجانب هم سبب هذه 
التفرقة» وهذه المصائب» إن سبب بلايانا من أنفسنا لامن الأجانب» يأتي 
أجنبيّ إلى بلد ماء فيه مئات الألوف, بل الملايين من المسلمين» فيعمل 
عمله بمفرده. فهل يعقل أن فرداًء في مقدوره أن يؤثر على ملايين من 
النامن + إذا ل يكن له من هذه الملايين أعوان يساعدونه. ويمدونه بارائهم 
وأعمالهم؟؟! . 

كلا ثم كلاء فهؤلاء الأعوان. هم سبب بليتنا ومصيبتناء إن هؤلاء 
الأعوان هم أعداء الله وأعداء أنفسهم . 

إذاً فاللُوم واقع على المسلمين وحدهم, لاعلى الأجانب» إن البناء 
المتين لايؤثر فيه شىء مهما حاول المدامون هدمه. ا ا 
تدخل فيها المعاول. وكذلك المسلمون,» لو كانوا دده متفقين. لما كان 
في مقدور أحد خرق صفوفهم. وتمزيق كلمتهم . 

في بلاد العرب والإسلام, أناس يساعدون الأجنبي على الآضرار 
بجزيرة العرب والإسلام. وضربها في الصميم, وإلحاق الأذى بناء ولكن لم 
يتم لهم ذلك إن شاء الله وفينا عرق ينبض . 

إن المسلمين بخيرء إذا اتفقوا وعملوا بكتاب الله وسنة رسوله كو 
ليتقدم المسلمون للعمل بذلك. فيتفقون فيما بيغهم على العمل بكتاب الله . 
وسنة نبيه محمد كلوه وب| جاء فيهاء والدعوة إلى التوحيد الخالص. فإنني 
حينذاك» اتقدم إليهم وأسير وإياهم جنبا إلى جنب في كل عمل يعملونه. 
وفي كل حركة يقومون بها . 


والله إنى لا أعتب الملك وأمبته ولا أبغى إلا مرضأة الله ء والدعوة إن 


عم | 


صحل 


التوحيد. ليتعاهد المسلمون فيما بينهم على التمسك بذلكء, وليتقفواء فإنني 
أسير وقتئذ معهم , لا بصفة ملك أو زعيمء أو أمير بل بصفة خادم 29 . 

وفي 7 المحرم عام /75١ه‏ الموافق أول يوليو عام 1974م جاء في 
أحد خطاباته: قد علمتم أن بعض الناس قد شد عن طريق الهداية, 
وتنكب الطريق المستقيم » ووقع في أحابيل الشيطان» بفعل الدسائس التي 
يكيدها بعض من يدعون الإسلام, ويتظاهرون بالغيرة على الإسلام. والله 
يشمه إن الدين منهم براء. وبراء من أعمالهم. لقد قلت. ومازلت أقول : 
إنني لا أخشى من الأجانبء. قدر ماأخشى من بعض المسلمين, فالأجانبف 
أمرهم معروف. وفي الإستطاعة الحذر منهم . وفي الإإمكان الإستعداد لصد 
هجراتهم » وإحباط دسائسهم, أضف إلى ذلك أنهه لمدرون هل خايسا 
باسم الإسلام, أما بعض المسلمين. فهم مازالوا يكيدون لنجد وأهل نجد 
باسم الإسلام والمسلمين. ويحاربون إخوانهم المسلمين, باسم الإسلام منذ 
عصور . 


كانت الدولة العثانية» وقد كانت أقرب الناس بصفتها دولة اسلامية» 
فحاريتنا باسم الإسلام والمسلمين محاربات شديدة» وأحاطت بنا من كل 
جانب. حارينا مدحت باشا من جهات القطيف والأحساء؛ وسيرت علينا 
من الحجاز واليمن قوات عظيمة. وكذلك سارت جيوشها من الشمال» 
فحاصرتنا من كل جانب للقضاء علينا وضربنا في الصميم . حاربتنا باعتبار 
«(الوهابية) عله 100 وان ابن عبدالوهاب جاء ببدعة جديدة» وأن 
«الوهابيين» نجب محاربتهم . إلى غير ذلك من الأقوال المدمقة. التي انطلت 





. 05-55 انظر المصحف والسيف جمع مجحد الدين القاسبى ص‎ )١( 


دوم | 


على أصحاب العقول السدّجء من الدهماء. فانخدعوا وأتعادوا لأقوالماء 
ولكن الله نصرنا عليهم . 

وكذلك فعل غيرهم في هذا الزمان» فحوصرنا من كل جانب» وأرادوا 
القضاء علينا باسم الدين ايضاء ولكن الله نصرنا عليهم . وجعل كلمته هي 
العلياء وقد نصرنا الله بقوة التوحيد الذي في القلوب. والإيان الذي في 
الصدورء ويعلم الله أن التوحيد لم يملك علينا عظامنا وأجسامنا فحسبء 
بل ملك علينا قلوبنا وجوارحناء ولم نتخذ التوحيد اله لقضاء مارب 
شخصية, أو لجر مغنم» وإنما تمسكا به عن عقيدة راسخة وإيهان قوي 
ولتجعل كلمة الله هي العليا(”» . 

ولا يسعني بعد ذلك الجهد المتواضع إلا أن أسأل الله سبحانه وتعالى 
أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به طلاب العلم 
والمعرفة . 

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى 
اله وصحيه أجمعين . ش 


. انظر المصدر السابق ص04-5/8‎ )١( 


م1 | 


المصادر والمراجع 


١ت‏ القران الكرسم .. 

. الأعلام. للزركلي‎ ١ 

خاي الانعاوويق الفسفة : 

- الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى , للناصري . 

ه ‏ الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام للعباس بن إبراهيم . 
5 الإمام محمد بن عبدالوهاب. لعبدالله بن سعد بن رويشد . 

الاب العيان المغري» لأ العياسن الوتظاريمى. ٠‏ 

البيان المغرب. في أخبار الأندلس والمغرب» لأبن عذاري . 

4 تاريخ إفريقيا الشالية. تأليف: شارلي اندري. تعريب محمد مزالي 


والبشير بن سلامة . 
ىالل الستدامنية: , 
١‏ الفرق الإسلامية في شمال افريقياء تأليف: الفردبل ترجمة عبد الله 
بدوىي . ظ 
الت الفرك الكين: الذ كوو عبد العررر يننا( بواللاكتوو سالال: مس ٠‏ 
١٠‏ الكامل. للميرد . ظ 


65 رحلة سادلر. ترحمة أنس الرفاعى . 


8 عد 


١‏ الإمام محمد بن عبدالوهاب. دعوته وسيرته للشيخ عبدالعزيز 


بن باز . 
الشيخ والدكتور محمد أسد . 


48 _الدولة السعودية. للدكتور عبدال رحمن عبدالرحيم . 

. عجائب الآثار في التراجم والأخبار» لعبدال رحمن الجبرتي‎ ٠ 

١‏ مؤلفات ورسائل الشيخ محمد بن عبدالوهاب, جمع ونشر جامعة 
الإمام ‏ الرياض . 

5 7 محمد بن عبد الوهاب, لأحمد بن حجر ال طامي . 

3 مصباح الظلام للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن . 

8 عنوان المجد في تاريخ نجد. لابن بشر . 

0 محمد بن عبدالوهاب. داعية التوحيد والتجديد في العصر 
الحديث,. لمحمد مبجت الأثري . 

5 9 البيان المفيد فيا اتفق عليه علماء مكة ونجد من عقائد التوحيد 
الطبعة الأولى . 

- محمد بن عبد ألوهاب . مصلح مظلوم, تأليف مسعود الندوي . 
السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حميد ( مخطوط) . 

4 علاء نجد خلال ستة قرون. للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن 


الباق ظلال القران + لسيد قطية.. 


- 


. مجلة كلية الآداب بفاس (شعبة التاريخ)‎ "١ 
. جريدة. «وعكاظ)‎ ١ 
. 19175 “لا # صحيفة (168/اه اا ) الألمانية  محلد لا عام‎ 
. جامع الأصول في أحاديث الرسول لأبن الأثير‎ 
روضة الناظرين في ماثر علماء نجد وحوادث السنين لمحمد بن عثيان‎ 
القاضي . [ ظ‎ 
. _الترحمانة الكرى‎ ”5 
. رحلة بورك هارت لبلاد العرب‎ 


م 


ل ا ا ا ا ل ا ل ا ا ل اا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل ا ل ل ل وى حا ا لد لا مذ لد إسا ا ل ل لا 
ماع سم مااع ##«اهاع # ا#ا ااه #اله وو 4# قاع مااع اع اع أعسااع عاع اعدو لو هده د هما عه قاع عدأعاع ماعا اح ماما ع ماو ٠و‏ وى »ىا ء٠‏ 


هاه الها جم مااع # هع عه اه عا لهاع ه اهو هه عاو اه اواع جاع اع عدعاع ماع م لو فاع راواه قاع قدا عا .ع عام 


الؤهابية أو الؤهينة ع م مشر اقيم 5 مم دواد دش ةا 00000 
الاستعمار ومواجهة ة الدعوة 102120202121 0000 ل 
الدولة المقانية والهوة . عمج د مس انين ل مع اي م و ا ا 0 


هالو هاه اواج أقواة قود هد عه اواجمااع فى »د و قاع ماع #» ماع » ماع هشاع هداح عام هاعد يا ماع جاع عدو واه ناه ع » ا أعاءع ا .م ماع مام جم وام حرام 


هذ يه بود ننه ا هاا ابه جا قو أنه" موا طول بيو ول لها ابأو 1 واي إون ب وهاه ١‏ صا ب الولح ار إوق "هبوطر و اا هل بهل قا ا وام الها ف "ع هك امن هلل فيو ب أو له امه لوو "لون اهار لا" جتن وه لبن بها ”توت ال > إن بابد هدش “وإ هاا اله 3ه اه 


نايا : ومنالة لتلين.فيها الشارة جرع عن هدهي الأول 00000 
ثالثاً: رسالة الشيخ محمد بن عبدالوهاب لأهالي المغرب 121 
رابعاً: دور الملك عبدالعزيز في تصحيح الخطأً 10000 
المصادر والمراجع 20000 ١‏ 


ا ف 
سسا ههه .اه هده قاعسدا عه ه» ماع هد عدي هاعد اه عد هده .اه ده قاع هد عد هد هداعا .ماهس هس وهاه عد ع قاى د .ع أعاعا .ا .ا وا هداعا وها ع ا ماء د هاه 





أولا : 


صدر لي من الكتب 
الإسلاميات : 
١‏ حماية الإسلام للمرأة 5 
عت المرأة بين نور الإسلام وظلام الحاهلية . 


. العقوبة في الشريعة الإسلامية‎  * 


. حسسين الخلق ومكانته وحقيقته‎  : 

ه بين الشك واليقين . 

5 الآمن والأمان في القران الكريم . 

/ا ‏ الغيبة والنميمة . 

8 وقفات مع أبى ريه في كتابه دين الله واحد 


كا 


 نايرضحلا‎ 4 


: -الحصرى القيرواني والنقد في زهر الآداب‎ ٠ 
,. أبنو اقيق نناعن الفشر والسس ري‎ 


: التاريخ : 


6 نجد قبل م> 0 


: 00 تصحيح مفهوم تاريجي حول دعوة ا‎ ١5 


١غ‎ 


* ولد بشقراء وفيها درس الابتدائية . . ثم انتقل للرياض حيث درس في معهد الرياض 
العلم وكلية اللعة الحويية ... 

# أخذ الماجستير ثم الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من الأزهر عام /ا/191م ‏ 
/31 1 ها. ظ 

* دبلوم تربية من بيروت عام /1951١ه‏ . 

2 دبلوم إحصاء من جامعة القاهرة عام 106 ه . 

* عمل في التعليم بوزارة المعارف ثم برئاسة تعليم البنات وكان مديراً عام للتعليم 
المتوسط . 

2 انتقل للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد حيث يعمل الآن 
مستشاراً بمكتب ساحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيساً لتحرير جلة 
البحوث العلمية الصادرة عن هيئة كبار العلماء . 

* له مشاركات في العديد من الصحف محلياً وخارجياً . 


* حضر العديد من المؤتمرات في داخل المملكة وخارجها . 


محمد الشويعر 


8ج 1 سسم 


